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 الاستطلاع العسكري في عصر النبوة والخلافة الراشدة

 م. م. عروبة حاتم عبيد

 المديرية العامة لتربية بابل

 معهد إعداد المعلمات الصباحي

 المقدمة 

ن اً مهماً مإن دراسة التاريخ العسكري العربي الإسلامي له أهمية خاصة؛ لأن النظم العسكرية تشكل جانب

،   والقترا سلامية، وأيضاً لأن العرر  أسرهموا إسرهاماً ربيرراً فري تطروير فنرون الحررجوانب الحضارة العربية الإ

ان أساسره ررففي عهد رسو  الله صرل  الله عليره وهلره وسرلم تشركللو النرواة الأولر  للرري  العربري الإسرلامي الر ي 

  ا البحرر هرا ؛ لرر ا جرا  المهراجرين والأنصرار، ومرن هنررا بردأت عمليرة إعررداد المقراتلين وإرسرالهم إلرر  ميرادين القتر

ر منر  عصرر رسرو  الله صرل  الله عليره وهلره وسر لم حتر  ليعُطي صورة واضحة عن ه ا الميدان ال ي أخ  بالتطول

 نهاية العصر الراشدي. بل استمر بدوره إل  يومنا ه ا.

رل عنرد  ررا النصرو    ةأما المنهرية المتلبعرة فري هر ا البحر  فهري تعتمرد علر  التحليرل والاسرتنتال والتقمل

نهريرة ب هر ه المالتاريخية، لما له ا التحليل من أهمية  صوى في إبراز الحقائق التاريخيرة. و رد  رام الباحر  بترتير

ن المبح  الأو   بحسب الغرض الموجب لحملات الاستطلاع. و د تمل تقسيم البح  عل  ثلاثة مباح  رئيسة.تضمل

ن الاالمعن  اللغوي والاصطلاحي للاستطلاع، والشروط ال حتياطات واجب توافرها في  ادة الاستطلاع، رما تضمل

ن جرانبين،  لرانرب االلازمة لحملات الاستطلاع، ويدور المبح  الثاني حو  الاستطلاع فري عصرر النبروة، وتضرمل

اه مشرررين تررالأو : استطلاع رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم تراه المشررين، والرانرب الثراني: اسرتطلاع ال

سرتطلاع لباحر  الاالمين. تمل ترتيب ه ه الحملات حسب غاياتها المكللفة بها. أما المبح  الثال  فقرد تنراو  فيره المس

دتهم، فرري عصررر الخلافررة الراشرردة. اعتمرردنا فرري هرر ا المبحرر  علرر  الخطررب الترري دارت بررين الخلفررا  الراشرردين و ررا

 والمراجر،، دراستنا ه ه عل  مرموعرة مرن المصرادربوصفها الأساس في فهم سياسة الخليفة تراه القادة.وأفدنا في 

اجم رترب الترر ومن جملة المصادر، رتب السيرة مثل السيرة النبوية لابن إسحاق والسيرة النبوية لابن هشام، ورر ا

لفراهيردي مثل رتا  الاستيعا  لابرن عبرد البرر والإصرابة لابرن حررر، ومنهرا أيضراً رترب اللغرة مثرل رترا  العرين ل

الرسرو  وغة للأزهري. ولم يخل البح  من المراج،، فكان رتا  شرح نهج البلاغة للشيخ محمرد عبردة وته يب الل

لعديرد مرن القائد لمحمود شيو خطا  من أهم المراج، التي وافتنا بمعلومات  يمة عن ه ا الموضروع، فضرلاً عرن ا

 ولري د وفقرو فري بحثري هر ا واللهالمصادر والمراج، التي سن ررها بالتفصيل فري نهايرة البحر . أرجرو أن أررون  ر

 التوفيق.

 المبحث الأول

 التعريف بالاستطلاع العسكري

 المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ ) الاستطلاع (: 

الاستطلاع لغةً مقخوذ مرن المُطللر، وهرو: اسرم مرن اطللر، علر  الشري ، إذ عليره، واطللر، علر  الأمرر يطللر، 

. والطليعرة: القروم يبُعثرون لمطالعرة (1)عه وتطللعه عَلمِه، وطالعه إيلاه فنظرر مرا عنردهطلُوعاً واطلل، عليه اطللاعاً واطل

. ويقُرا  (2)خبر العدو، والواحد والرم، فيه سوا ، وطليعة الرري : الر ي يطللر، مرن الرري  يبُعر  ليطلر، طلر، العردو

. وعلر  هر ا يكرون (3)ع النظرر مرا هروالطلائ،: وهم القوم ال ين يبُعثون ليطلعوا طل، العدو رالرواسري،، والاسرتطلا

.والمررراد فرري الطليعررة اصررطلاحاً هرري: (4)لفررع عررين مرادفرراً للفررع الاسررتطلاع، رقولرره بعثنررا عينررا؛ً أي يقتينررا بررالخبر

ن تتوفر فيهم جرأة وشراعة وتيقلع وصررامة، واجربهم إذررا  العيرون واسرتطلاع  "مرموعة من الرند، ينُتخبون ممل

. وورد هر ا المصرطلل لردى الباحر  محمرود شريو خطرا ، (5)شا  الغلبة وإظهار السرور"الأخبار، الغرض منها إف

إذ  ا  فيه: "هي دوريات واجبها جم، المعلومات عن  روة العردو وتسرليحه وعرن الأرض، وهري نوعران: دوريرات 

يات  تالية استطلاعية واجبها الحصو  عل  المعلومات دون  تا ، ل لك تكون صغيرة العدد سريعة الحررة، ودور

                                                           
 ر المعارف، القاهرة، ابن منظور، محمد بن مكرم الأنصاري: لسان العرب، تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرون، )دا (1)

وت، الطبعة الأولى، ؛ الزبيدي، محمد مرتضى بن محمد الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم وآخرون، )دار الكتب العلمية، بير 2690، ص4د. ت(، ج
 .246، ص21م(، ج2007

 .536، ص3م(، ج1999عربية، تحقيق: أميل بديع يعقوب وآخرون، )دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، الجوهري، إسماعيل بن حماّد: الصحاح تاج اللغة وصحاح ال (2)

 .1088، ص2هـ(، ج1425الفراهيدي، الخليل بن أحمد: كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي وآخرون، )مؤسسة أسوة، طهران، الطبعة الثانية،  (3)

 .160، ص2م(، ج1994يط في اللغة، تحقيق: محمد حسين آل ياسين، )دار الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، عباد، الصاحب إسماعيل: المح (4)

 .113 – 112، ص2، ج1ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم الدينوري: عيون الأخبار، )دار الكتاب العربي، بيروت د. ت(، م (5)
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تها" . و د ورد ذرر الاستطلاع في القرهن الكرريم،  را  تعرال  .... (1)واجبها القتا ، ل لك تكون  وية في عددها وعدل

. أضرراا الرررازي إلرر  رررون الاطلررلاع فرري ا يررة القرهنيررة (3)، أي نظررر إلرر  عرردوه(2)هرَرلأ أنَررتمُ مِطللعُِررونَ َّ فرَراطللََ،... 

 .(4)بقمر الاطللاع  الواردة ذررها هو التكليف

 مهام الدوريات الاستطلاعية: 

ا علر  موا ر،  ة أمرور، منهرا: اختبرار أرض المعرررة، والتعررل إن استكشاا أخبار العدو  بل بد  القتا  يتطللرب عردل

. هر ا يعنري أن حملرة (5)العدو، وجم، المعلومات الممكنة عنه. ويضمن سلامة الطريق ال ي يسلكه من رمينٍ مُعدٍّ لره

ستطلاع تعني دراسة جمي، الإمكانات الماديرة والمعنويرة المهيلرقة مرن  برل العردو مثرل معرفرة القبائرل المشراررة، الا

العدد، حملة الرايات، التسليل، وبالمقابل يقخ  الري  المستطل، ه ه الإمكانات بالحُسبان  برل دخرو  المعرررة. ولرم 

لإسرلامي اسرتطلاعاً بحريراً، إذ رانرو حملرة طريرف برن تكن حملات الاستطلاع حصراً بالبر، فقرد خراض الرري  ا

 دليلاً واضحاً عل  أن المسلمين خاضوا حملات الاستطلاع في البر والبحر. (6)مالك المعافري الاستطلاعية

 الشروط الواجب توافرها في قادة الاستطلاع: 

علر  العردو، فرلا برُدل مرن  بما أن الاستطلاع عملية هامة وضررورية  برل برد  المعرررة لتحديرد هليرة الهرروم

 ترررروافر شررررروط فرررريمن يقررررود الحملررررة الاسررررتطلاعية، يتلضررررل ذلررررك مررررن  ررررو  رسررررو  الله صررررل  الله عليرررره وهلرررره 

. وفي ه ا الصردد  را  (7)وسلم: " إني لأمر الرجل عل  القوم فيهم من هو خير منه لأنه أيقع عيناً وأبصر بالحر "

: "... وأشرررهم فري الأمرر، ولا ترتهرد مسررعاً (8)أبرو عبيردة الررراح الخليفة عمر بن الخطرا  فري وصرية لره لقائرده

 . فيمرررررا  رررررا  ابرررررن  تيبرررررة: (10)..."(9)حتررررر  تتبررررريلن؛ ف،نهرررررا الحرررررر ، والحرررررر  لا يصرررررلحها إلال الرجرررررل المكيررررر 

. يرُدللل هرر ا (11)"يررب أن يكونروا أصرحا  جررأة وشرراعة وتريقلع وصرررامة ولري، لهرم أنرين ولا سرعا  ولا عطراس"

را يسرتوجب عردم إظهرار أي صروت. وأضراا ابرن  تيبرة  رائلاً: "أن عل  الت زام السرية في الحملة الاسرتطلاعية ممل

. ويرب عل   ائرد السررية أن يطرال، أعمالره بنفسره، ويعتمرد (12)أصلل الرجا  له ه المهمة المُررل  الشراع الناصل"

، ويمنر، الغفلرة، والهردا مرن هر ا هرو الحر ر مرن عل  ثقات من تبعه، وأن يتيقلع تيقلظاً يزيد الريبة في نفوس العدو

.وعل  ه ا الأساس ذرر منكلري شرروطاً لمرن يقرود الاسرتطلاع بقولره: "إجرادة الفكرر فيمرا (13)جواسي، العدو وعيونه

يرُاد فعله، أن تكون محبة خالصة لله، صاد اً، باذلاً نفسه لل ي استشاره، لا ي ي، سر من استشراره، ولرو جُبرر، وأن 

. أضاا منكلي  رائلاً: "... وأن يكرون عارفراً بموا ر، الحررو  (14)ده خبرة فيما يستشار به، جملةً وتفصيلاً"تكون عن

. يتضرل ذلرك مرن خرلا  تكليرف الرسرو  صرل  الله عليره وهلره (15)وترتيب العسارر، وأن يكون عارفاً بلغة أهلهرا... "

                                                           
 .53م(، ص1960ة، الرسول القائد، )مكتبة الحياة، بغداد، الطبعة الثاني  (1)

 (.55 – 54سورة الصافات: آية رقم ) (2)

 الطبري، محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف تفسير الطبري، تحقيق: محمود شاكر الحرستاني،  (3)
الدمشقي: تفسير القرآن العظيم، تحقيق: رياض عبد الله عبد الهادي، )دار إحياء ؛ أبن كثير، أبو الفدا إسماعيل 72، ص23م(، ج2001)دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .10، ص4م(، ج1996التراث العربي، بيروت، 

 .334، ص26م(، ج2001محمد بن عمر بن حسين القرشي: التفسير الكبير، )دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الرابعة،  (4)

 .217م(، ص1961لحربي في صدر الإسلام، )دار المعارف، القاهرة، عون، عبد الرؤوف: الفن ا (5)

؛ 5 – 4، ص2الثقافة، بيروت، د. ت(، ج ينُظر عن هذه الحملة: ابن عذاري، أحمد بن محمد المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق: ج. س كولان وآخرون، )دار (6)
 .214، ص1م(، ج1949نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، )دار الكتاب العربي، بيروت المقري، أحمد بن محمد التلمساني: 

 .18، ص2م(، ج2001ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة: السيرة النبوية، تحقيق: علي عاشور الجنوبي، )دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى،  (7)

ق والمشاهد كلها، قال فيه رسول الله صلى الله عليه هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح، من عليّة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هاجر إلى الحبشة، وشهد بدراً والخند (8)
 وآله وسلم: أمين هذه الأمة، مات سنة ثماني عشرة من 

 .218، ص3م(، ج1995الطبعة الأولى،  –البصري الزهري: الطبقات الكبرى، تحقيق: رياض عبد الله عبد الهادي، )دار إحياء التراث العربي، بيروت  ابن سعد، محمد بن منيع –الهجرة 

 الأزهري، محمد بن أحمد: تهذيب اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون،  -المكيث: الرزين الذي لا يعجل في أمره  (9)
 .167، ص3م(، ج1964اهرة، )دار الكتب، الق

(1  .28، ص2م(، ج1967الطبري: تاريخ الأمم والملوك، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية،  (0

(1  .112، ص2، ج1عيون الأخبار، م (1

(1  .115، ص2، ج1المصدر نفسه، م (2

(1  بغدادي: الخراج وصناعة الكتابة، تحقيق: محمد حسين الزبيدي، )دار الرشيد، بغداد، ابن قدامة، قدامة بن جعفر بن زياد ال (3
 .50، 45م(، ص1981

(1  .160، 158م(، ص1988محمد بن نظام الدين: الأدلة الرسمية في التعابي الحربية، تحقيق: محمود شيت خطاب، )المجمع العلمي العراقي، بغداد،  (4

(1  .723 – 235الأدلة الرسمية، ص (5
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ومن هنرا يتبريلن أن القواعرد الرئيسرة للفرن الحربري الإسرلامي . (2)بتعللم لغة اليهود ورتابتهم فتعلم (1)وسلم زيد بن ثابو

 د بدأت في عصر رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم، بردليل توجيره الأمرر إلر  زيرد لرتعللم اللغرة، وهر ا أمرر غيرر 

ه مر، ترجمران الرري  العربري الإسرلامي فري فتوحاتر (3)وارد  بل الإسلام، وبناً  عل  ه ا فقد ران المغيرة بن شرعبة

. وعلر  النقررين مرن ذلرك، فر،ن السربب الررئي، فري المشرارل الترري (4)الفررس، إذ رران علر  معرفرة بلغرة أهرل فرارس

، بينمرا رران للرروم عيونراً يفقهرون (5)واجهها الري  العربي الإسلامي في فتوحاته م، الرروم هرو عردم معرفرة لغرتهم

سياً بالنسبة للطليعة، ويبدو أن الهردا مرن ذلرك الاسرتغنا  عرن . من هنا يتبيلن أن معرفة اللغة أمراً أسا(6)رافة اللغات

 السؤا  ري لا ينكشف أمرهم.

 الاحتياطات اللازمة لحملة الاستطلاع: 

 هنررررال جملررررة مررررن الاحتياطررررات الترررري يرررررب مراعاتهررررا عنررررد القيررررام بدوريررررة اسررررتطلاعية، منهررررا أن لا يكررررون 

. وأن يتحاشروا إثرارة الغبرار فري سريرهم لرشلا ينكشرف (8)لترروسوا (7)معهم ما يثقلهم أو يعيقهم عرن الحرررة رالردروع

ة  (10). والرررررردليل علرررررر  ذلرررررك رفررررررن عمرررررررو برررررن العررررررا (9)أمررررررهم مررررررن  بررررررل أرصررررراد العرررررردو  رغررررررم شرررررردل

. إن اتخرراذ (13)الترري حرردثو سررنة ثمرران مررن الهررررة (12)مررن أرض الشررام (11)البرررد إيقرراد النررار فرري غررزوة ذات السلاسررل

العا  يؤرلد حرصه التام عل  السرية، وعلر  الحيطرة والحر ر خوفراً مرن انكشراا  ه ا الإجرا  من  بل عمرو بن

أمرهم. يضُاا إل  ذلك، فقد ران للعر   درة عل  تحديد عدد الريوش الغازية، وذلك من خلا  متابعة هثار الغبار 

ي  الإسرلامي فري المُتخللف من سير الخيو ، مثا  عل  ذلك ما حدث في إحدى الليالي، إذ خرجرو طليعرة مرن الرر

جبهة الشام، إذ نظرت إل  غبار طل، إل  عنران السرما ، ومرن خرلا  دراسرة هثرار الغبرار عررا المسرلمون أن هر ا 

ار؛ لأن الخيل إذا داسو بحوافرها أرتف، الغبار، وانكشف الري ، وإذا هو بعشررة هلاا فرارس ومعهرم  الري  جرل

مرتف، لغرض الرصد صرعد بعضرهم وبقري الربعن ا خرر؛ وذلرك . وفي حالة حاجة الطليعة الصعود إل  (14)الأعلام

لغرررض منرر، التفرراا العرردو حررولهم. أمررا فرري حالررة سررير الطليعررة فيرررب أن لا يتررراوزوا فرري سرريرهم أرثررر مررن ثلثرري 

الطريق بينهم وبين العدو، وينبغي وجود إشارات مُتلفق بين من يرقتي برالخبر مرن الطلائر، وبرين  ائرد العسركر يفُهرم 

الترري بعُرر  بهررا فرري السررنة  (2)فرري سررريته (1). والرردليل علرر  ذلررك ررران شررعار غالررب بررن عبررد الله الليثرري(15)اصرردهمنهررا مق

)  . (3)الثامنة من الهررة )أمِوأ أمِوأ

                                                           
 -ن يكتب له الوحي، وكان من أصحاب الفتوى هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان... الأنصاري، أبو خارجة المدني، كان من كتّاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كا (1)

 .348، ص3م(، ج1994تب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني: تهذيب التهذيب، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، )دار الك

 .213عون: الفن الحربي، ص (2)

ة عثمان بن طاب البصرة، ثّم ولّاه الكوفة، ثّم أمّره الخليفهو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي، من دهاة العرب، أسلم قبل عمرة الحديبية، شهد فتوح الشام والعراق، ولّاه الخليفة عمر بن الخ (3)
؛ ابن سعد: 133، 87م(، ص1993العصفري، خلفية بن خياط: تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق: سهيل زكار، )دار الفكر، بيروت،  -عفان عليها ثم عزله، مات سنة خمسين من الهجرة

 .1280م(، ص2002لأفكار الدولية، عمان، ؛ ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: حسان عبد المنان، )بيت ا461، ص4الطبقات الكبرى، ج

 .88، ص4الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج (4)

 .268، ص1الواقدي، محمد بن عمر بن واقد: فتوح الشام، )دار الجيل، بيروت، د. ت(، ج (5)

 .25، ص2المصدر نفسه، ج (6)

ابن سيدة، علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي:  -لقسم العلوي من الجسم )الصدر والظهر( الدرع: سلاح قديم وهو ثوب ينسج من حلقات حديدية متداخلة، يلبس على ا (7)
 .45، ص2م(، ج1996المخصص، تحقيق: خليل إبراهيم جفّال، )دار التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

الحنفي، أحمد بن محمد الحموي: النفحات المسكية في  -فرسان أو الرجالة لحمايتهم من سيوف الأعداء الترس: آلة دفاعية تتكون من صفيحة من الجلد أو الخشب أو الحديد، يحملها ال (8)
 .45م(،ص1950صناعة الفروسية، تحقيق: عبد الستار الفرغلي، )بغداد، 

 .115، ص2، ج1ابن قتيبة، عيون الأخبار، م (9)

(1 من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية، أسلم سنة ثمان قبل الفتح، وقيل: أسلم بين الحديبية وخيبر، عمل لعمر وعثمان  هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم... القرشي السهمي، كان (0
، تحقيق: محمد علي ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري القرطبي: الاستيعاب في معرفة الأصحاب -ومعاوية، مات وهو أمير على مصر سنة ثلاث وأربعين من الهجرة

 .1187، 1184، ص2م(، ج1992البجاوي، )دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 

(1 البغدادي، عبد المؤمن بن عبد الحق: مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، تحقيق: محمد علي البجاوي، )دار الجيل، بيروت،  -ذات السلاسل: جمع سلسلة، موضع ماء بأرض جُذام (1
 .724، ص2م(، ج1992طبعة الأولى، ال

(1 ص ودمشق وبيت المقدس، وفي سواحلها عكا أرض الشام: هي الأرض الممتدة من الفرات إلى العريش طولًا وعرضاً من جبلي طيء إلى بحر الروم، وبها أمهات المدن: منبج وحلب وحماة وحم (2
 .776 – 775، ص2البغدادي: مراصد الإطلاع، ج -، فلسطين، وطولها نحو عشرين يوماً وصور وعسقلان، وبها خمسة أجناد هي قنسرين، حمص، دمشق، الأردن

(1 ؛ اليعقوبي، أحمد بن إسحاق بن جعفر بن واضح: تاريخ 770، ص2م(، ج1989الواقدي: كتاب المغازي، تحقيق: مارسدن جونس، )مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة الثالثة،  (3
 .16، ص2؛ ابن عساكر: السيرة النبوية، ج49، ص2م(، ج1999ل منصور، )دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، اليعقوبي، تحقيق: خلي

(1  .230، ص2الواقدي: فتوح الشام، ج (4

(1  .290هـ(، ص1388فرج، محمد: المدرسة العسكرية الإسلامية، )دار الفكر العربي، القاهرة،  (5
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، والشرعارات فري هر ا المررا  رثيررة جرداً، (5) رد اسرتعملو هر ا الشرعار (4)فيما ذرر الروزي أن سرية زيد برن حارثرة

ز مثا  لسرية الحملة الاستطلاعية.أما فيما يخص الخيو  المسرتعملة فري حمرلات الاسرتطلاع، القصد منها هنا إبرا

. مرن هر ا يتبرين (7)وسرريعة" (6) ا  ابن  تيبة: "يرب أن تكون سالمة الظهر والحوافر، وتخُتار مما لا يصهل ويغن 

ود ة متناهية. يتبيلن مرن خرلا   أن هدا الدورية هو الحصو  عل  المعلومات وإيصالها بسرعة فائقة وذرا  بارع

دراسة ه ا المبح  أن الاستطلاع  د وجد في العصر الراهلي، ولكن القواعد الرئيسرة لهر ا الفرن الحربري  رد بردأت 

في عصر رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم، من حي  وض، القواعد التي تشرمل اختيرار القرادة والواجبرات التري 

 يضاً الخطوات العملية التي يرب أن يتخ ها القادة عند القيام بحملة استطلاع.يكُللفون بها، رما ويشمل أ

 المبحث الثاني

 الاستطلاع العسكري في عصر النبوة

 استطلاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقريش: 

مغازي رسو  لي، من المعقو  أن تكون المؤسسة العسكرية في الإسلام  د وجدت فرقة ودونما سوابق؛ فقد رانو 

الله صل  الله عليه وهله وسلم وسراياه تعتمد عناصر النرراح التري ابتكرهرا العرر   برل الإسرلام، هرؤلا  العرر   رد 

ة. و رد  را   منحوا الإسلام جيلاً تميلز بقدرة  تالية، وفنون حربية جعلته ينتصر عل  الريوش الأرثر منه عردداً وعردل

 لررررررررون السررررررررلاح ويتلفتررررررررون عررررررررن رررررررررل جانررررررررب فرررررررري فرررررررريهم ابررررررررن خلرررررررردون: "... فهررررررررم دائمرررررررراً يحم

.ومن الفنون الحربية المتلبعة عند العر   بل الإسلام هو الاستطلاع، ذلك النظرام الر ي (8)الطريق... ويتوجسون..."

اشترل فيه الرجا  والنسرا  فري جمر، الأخبرار وتزويرد أ روامهم بهرا، رمرا اسرتعملوا الرمزيرة فري توصريل أخبرارهم 

ا أخبرار العردو، ويخبررهم بهرا، بالإشرارة أو المباشررةوإن ار  ومهم، ورا . (9)نوا يرسلون أمامهم مرن يسرتطل، ليتعررل

بهر ه المهمرة الاسرتطلاعية فري اليروم  (11)، إذ  رام بنرو شريبان(10)و د ذرر ذلك ابن الأثير بشكل واضرل فري يروم البرردان

 .(12)الم رور

كمائن، التي عن طريقها يمكن تقدير نقراط  روة و د عرا هؤلا  العر  الحيلة والخدعة وإذرا  العيون وال

. إلال أن العررر   بررل (13)العرردو ومواضرر، ضررعفه، وعلرر  هرر ا الأسرراس يرتلررب القررادة طريقررة مباغتررة العرردو ومحاربترره

الإسرلام لرم يكونروا يسريرون علر  نظرام معرين فري تكرروين الريروش وفري عردد وحداتره، إذ رانرو عمليرة أمرر القتررا  

. ورانرو (14)مرل، القبيلة ال ي غالباً ما ينعقد فري بيرو شريخ القبيلرة، ويضرم زعمرا  البطرونوالتخطيط له يرري في 

                                                                                                                                                                                                  
 ابن عبد  -ويقُال الكلبي، بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح ليُسهّل له الطريقهو غالب بن عبد الله الليثي  (1)

 .125، ص3البر: الاستيعاب، ج

ائة فجيش. سمُّوا سرية؛ لأنهم يكونون من عن ثمانمالسرية: قطعة من الجيش تسري ليلًا، لئلا ينذر بهم العدو فيحذروه، وهي من خمس أنفس إلى ثلاثمائة أو يبلغ أقصاها أربعمائة، فما زاد  (2)
 .2002، ص2ابن منظور: لسان العرب، ج -خلاصة العسكر وخيارهم

 .27، ص3الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج (3)

ان أميراً في كل سرية بعثه بها رسول الله صلى الله عليه وآله هو زيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب الكلبي، مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صحابي جليل ومن السابقين الأولين، ك (4)
ابن قانع، عبد الباقي البغدادي: معجم الصحابة، تحقيق: حمدي الدمرداش محمد، )دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى،  -وسلم، استشهد سنة ثمان من الهجرة في مؤتة من= =أرض الشام

 .1703، ص5م(، ج2004

 .101، ص3م(، ج1992ن علي بن محمد: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحقيق: محمد عبد القادر عطا وآخرون، )دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عبد الرحمن ب (5)

 .1358، ص2الفراهيدي: العين، ج -الغنث: شرب الماء ثم التنفس، والقصد هنا هو عدم إظهار صوت من الخيول وهي تشرب الماء (6)

 .113، ص1، م1عيون الأخبار، ج (7)

 .277م(، ص1982عبد الرحمن بن محمد: مقدمة ابن خلدون، )دار الكتاب اللبناني، بيروت،  (8)

 .13، ص2م(، ج1935ابن المثنى، أبو عبيدة معمر: النقائض، تحقيق: محمد إسماعيل عبد الله الصاوي، )القاهرة،  (9)

(1  .375، ص1م(، ج1995الحموي، ياقوت بن عبد الله البغدادي: معجم البلدان، )دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية،  -ة قرب مكةالبردان: جبل مشرف على وادي نخل (0

(1 ة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ابن أعثم، أحمد الكوفي: كتاب الفتوح، )مطبع -بنو شيبان: هم قبيلة من بكر بن وائل العدنانية، تميزوا بمعرفتهم للمسالك الواقعة بين الحجاز والعراق (1
 .88، ص1م(، ج1968الدكن، الطبعة الأولى، 

(1  علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني: الكامل في التاريخ، تحقيق: خليل مأمون سيحا،  (2
 .427، ص1م(، ج2007)دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، 

(1  .322، 319، ص5م(، ج2006جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، )مطبعة آوند دانتس، الطبعة الأولى، علي،  (3

(1 حبّر، تحقيق: ايلزة ليحتن شتيتر، )المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت، د. ت(، ص (4
ُ
 .132ابن حبيب، محمد البغدادي: الم
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 بائل معروفة تحتكر  يادة لوا  الحر  وتتوارثه في بطونها ربني عبد الدار ال ين رانوا يتمتعون بحمل اللوا  حت  

 ي  بل ظهور الإسلام.. ه ا يعني أن النظام القبلي هو السائد في الفكر العسكر(1)ظهور الإسلام

لر   بيلرة عوجا  الإسلام ليض، الضوابط له ا الفن الحربري، فلرم يرعرل القيرادة و فراً علر  الأشرخا ، ولا 

س فري فها الأسرامعينة، وإنما ران رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم هو القائد الأعل  للعمليرات العسركرية، بوصر

رة يشُركلل واعد لحضرا له صل الله عليه وهله وسلم من وض، الأس، وتثبيو القبنا  الدولة العربية الإسلامية؛ فلا بدُل 

 اس فري وضر،التنظيم العسكري جانباً مهماً من جوانبهرا. ومرن هنرا بردأ اهتمامره بعمليرة الاسرتطلاع، بوصرفها الأسر

رصراد عيرون والأبر  ال الخطط الحربية، وفي تهيقة القادة لاستلام أمور القيادة العسكرية بعده؛ ل لك رران يكُثرر مرن

مررلات للحصررو  علرر  أربررر  رردر مررن المعلومررات، ومررن هرر ا المنطلررق، فقررد ررران السرربلاق فرري هرر ا المرررا ، إذ  رراد ح

 الاستطلاع بنفسه. 

، خرررل رسررو  الله صررل  الله عليرره وهلرره وسررلم (2)ففرري السررنة الثانيررة مررن الهررررة و بررل وا عررة برردر الكبرررى

 ف عل  شيخ مرن العرر  برالقر  مرن الموضر، المر رور، فسرقله عرن  رري ، مستصحباً معه أبو بكر الصديق، فو

فقجا  بعد امتناع: " بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم ر ا ور ا، ف،ن ران الر ي أخبرنري صرد ني، فهرو اليروم 

رر ا ورر ا، بمكان ر ا ور ا، وللمكان ال ي به رسو  الله صل  الله عليه وهلره وسرلم؛ وبلغنري أن  ريشراً خرجروا يروم 

. مرن هنرا يتضرل أن رسرو  (3)ف،ن ران ال ي أخبرني صد ني فهم اليوم بمكان ر ا ور ا، وللمكران الر ي فيره  رري "

الله صل  الله عليه وهله وسلم ران يهدا من ه ا الاستطلاع إل  تحديد موعد  دوم القافلة التراريرة، ولهر ا الغررض 

وفي السنة الثانية من الهررة أيضاً علي بن أبي طالب عليه السرلام،  فقد بع  رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم،

لقررري  فيهررا أسررلم، غررلام بنرري  (6)، يلتمسررون الخبررر، فقصررابوا راويررة(5)، وسررعد بررن أبرري و ررا (4)والزبيررر بررن العرروام

وسرلم؛  الحرال، وعرين أبو يسار، غلام بنري العرا  برن سرعيد، فرقتوا بهمرا إلر  رسرو  الله صرل  الله عليره وهلره

فسقلوهما ورسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم  ائم يصلي: أخبراني عن  ري  ؟  الا: هم ورا  ه ا الكثيب.. فقا  

تهم ؟  الا: لا ندري،  ا : ررم ينحررون  لهما رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم: رم القوم ؟  الا: رثير،  ا : ما عدل

 .(7)فقا  رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم: القوم فيما بين التسعمائة والألف؟  الا: يوماً تسعاً ويوماً عشراً، 

من خلا  دراسة النصين ا نفي ال رر نلاحع أن رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم جهد عل  أن يكرون  

دة المسرلمين بعرده، هو النموذل الحي لحملات الاستطلاع، إذ  اد الحملة الأول  بنفسه مستصحباً معه من يتول   يرا

ري يكونوا عل  معرفة تامة برالخطوات العمليرة لحمرلات الاسرتطلاع؛ لري، هر ا فحسرب، برل جررت الحملرة الثانيرة 

تحو أنظاره، وذلك من أجل إعداد القادة لتحملل ه ه المسؤولية، وليكونوا النموذل الحري فيمرا بعرد حياتره، هر ا و رد 

تها؛ ويرجر،  تضمن الاستروا  فري النصرين ا نفري الر رر تحديرد موعرد  ردوم  افلرة  رري  التراريرة وعرددها وعردل

السبب في ذلك إل  أن هر ه الأسرشلة هري مرن أهرم التحضريرات التري يررب أن يدرسرها القائرد العسركري  برل دخولره 

المعررة. وعل  غررار ذلرك وفري السرنة الثانيرة مرن الهرررة بعر  رسرو  الله صرل  الله عليره وهلره وسرلم بسرب، برن 

يترسسران، فنرزلا بقرر  مرا  بردر، فسرمعا جراريتين مرن الررواري فري الموضر،  (1)وعدي برن أبري الزغبرا  (8)عمرو
                                                           

 .42، ص2م(، ج1997تحقيق: خليل عمران المنصور، )دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، البلخي، أحمد بن سهل: البدء والتاريخ،  (1)

ة، )دار البكري، عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، تحقيق: جمال طلب -بدر: ماء عين يمين طريق مكة، بينها وبين المدينة ثمانية وعشرين فرسخاً  (2)
 ، 1م(، ج1998الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .214 – 213ص

؛ ابن الجوزي: المنتظم، 268 – 267، ص2م(، ج1971ابن هشام، عبد الملك المعافري: السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا وآخرون، )دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة،  (3)
 .107، ص2لأثير: الكامل، ج؛ ابن ا101، ص3ج

امساً بعد أبي بكر، وهو أول من سلّ سيفاً في هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وأمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، كان إسلامه رابعاً أو خ (4)
 سبيل الله، هاجر الهجرتين، وشهد بدراً وأحداً والمشاهد 

 .512، 510، ص2؛ ابن عبد البر: الاستيعاب، ج55 – 54، ص3ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج -قتل يوم اليرموك كلها،

الله عليه  شرة سنة، قال فيه رسول الله صلىهو سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف، وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية، أسلم ثالثاً في الإسلام وهو ابن سبع ع (5)
ازيه، وكان أميراً على الجيوش الذين هزموا الفرس وآله وسلم يوم أحد: " فدىً لك أبي وأمي ". كان فارس الإسلام، شهد بدراً والحديبية، وكان يحرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مغ

، 5؛ ابن قانع: معجم الصحابة، ج79، 74 – 73، ص3ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج - من الهجرةبالقادسية، وفتح مدائن كسرى بالعراق، وبنى الكوفة ووليها، مات سنة خمس وخمسين
 .607، ص2؛ ابن عبد البر: الاستيعاب، ج1808ص

 .729، ص1الفراهيدي: العين، ج -الراوية: الذي يقوم على الدواب (6)

؛ ابن كثير: البداية والنهاية في التاريخ، تحقيق: محمد غازي بيضون وآخرون، )دار المعرفة، بيروت، 101، ص3ج؛ ابن الجوزي: المنتظم، 269 – 268، ص2ابن هشام: السيرة النبوية، ج (7)
 .280، ص3م(، ج2003الطبعة الثامنة، 

، 3ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج -س له عقبهو بسبس بن عمرو بن ثعلبة بن خرشة... بن قيس بن جُهينة، يقال هو حليف الخزرج، ويقال هو حليف الأنصار، شهد بدراً وأحد، ولي (8)
 .288؛ ابن حجر: الإصابة، ص190، ص1؛ ابن عبد البر: الاستيعاب، ج286ص
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غرداً أو بعرد غرد، فقعمرل لهرم ثرم  (2)الم رور تتخاصمان بسبب ديناً بينهما، فقالو إحداهما للأخررى: إنمرا ترقتي العيرر

، ويبرردو أن الغرررض مررن هرر ه (3)فررقخبراه الخبرر أ ضريك، فعرراد المبعرروثين إلرر  رسررو  الله صرل  الله عليرره وهلرره وسررلم

 من استيعا  مهام حملات الاستطلاع.  (4)الحملة هو اختبار أصحابه

بعد أن يتم تحديرد العردد وموعرد  ردوم القافلرة، رران لا برد لرسرو  الله صرل  الله عليره وهلره وسرلم مرن خطرة 

نشر الدين الإسلامي دون تعررلض  رري  لره؛ لر ا مُحكمة تمنل بموجبها رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم حرية 

وسرعيد برن زيرد برن  (5)فقد فكر في فرض حصار ا تصادي عل   ري ، وعل  غراره فقرد بعر  طلحرة برن عبيرد الله

 الأخبرررررررررار، ثرررررررررم رجعرررررررررا إلررررررررردماها يررررررررروم إلررررررررر  طريرررررررررق الشرررررررررام يترسسررررررررران  (6)عمررررررررررو برررررررررن نفيرررررررررل

وسرلم اعتمرد علر  التررار بوصرفهم مرن الفشرات التري لا يمكرن . ويبدو أن رسو  الله صل  الله عليه وهلره (7)بدرو عة 

ررر بقنهررا تخرروض غمررار الاسررتطلاع العسرركري، وبهرر ا يمكررن لهررم التغلغررل إلرر  داخررل القوافررل التراريررة  لأحررد أن يفكل

القريشية ومعرفة أخبارهم بحرية وأمان.وعل  ه ا الأساس بع  رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم سعد برن أبري 

لتهديرد طريرق  رري  التراريرة  (8)في دورية استطلاعية بقوة ثمانية مهراجرين، وذلرك للوصرو  إلر  الخررارو ا  

را ذررر، جمر، (9)بين مكة والشام . ه ا و د ذرر ابن هشام أن بع  بسرب، وعردي ا نفري الر رر، رران سرببه فضرلاً عمل

ررو  ررري  بررقن طريررق مكررة(10)معلومررات عررن  افلررة  ررري  التراريررة ررا أحسل الشررام يهرردد ترارتهررا عمرردت إلرر   – . ولمل

تغييره، فسلكو طريق العراق بدلاً من الشام، وعل  ه ا أرسل رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم علر  غررارهم 

. (11)زيد بن حارثة يستطل، الطريق ال ي يسلكون، و رد حردث ذلرك بعرد و عرة بردر، أي فري السرنة الثالثرة مرن الهرررة

ع من أجل فرض الحصار الا تصادي، فقد بع  رسو  الله صل  الله عليره وهلره وسرلم و د توالو حملات الاستطلا

؛ وذلررك مررن أجررل رصررد ترررارة (12)أبررو عبيرردة عررامر بررن الرررراح فرري السررنة الثامنررة مررن الهررررة إلرر  سرريف البحررر

 .(13) ري 

حصرار يتضل لنرا مرن خرلا  النصرو  السرابقة أن رسرو  الله صرل  الله عليره وهلره وسرلم حراو  تطبيرق ال

الا تصادي رونه سلاحاً عسكرياً فاعلاً، مما أثر سلباً عل  ترارة  ري ؛ لأن الترارة هي حرفتهم الأول  وأن حياة 

 ررري  بحيرراة ترارتهررا؛ فررقراد رسررو  الله صررل  الله عليرره وهلرره وسررلم تهديرردها، ليفكررروا جررادين فرري تقمينهررا؛ وذلررك 

دة طويلة من السلام، وفري الو رو نفسره يرتمكن رسرو  الله صرل  بالاتفاق الودي م، المسلمين فيضمنوا لترارتهم م

الله عليه وهله وسلم من نشر دعوته بين الناس بحرية وأمان دون اللرو  للحر ، وه ا يخالف مرا ذررره المرؤرخين 

تري من أن السبب الحقيقي ورا  غزوة بدر هو محاولة رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم الاستيلا  علر  الإبرل ال

. هر ا مرن ناحيرة، ومرن (14)تحمل أمروا   رري  مرن أجرل تعروين خسرائر أصرحابه المهراجرين مرن مكرة إلر  المدينرة

ناحية أخرى لو نظرنا إل  الطريق بين مكة والشام لوجدنا أن رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم  د وطقت أ دامه 

                                                                                                                                                                                                  
ابن سعد:  -الخطاب لم، مات في خلافة عمر بنهو عدي بن أبي الزغباء، واسم أبي الزغباء سنان بن سبيع، شهد بدراً وأحد والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وس (1)

 .1059، ص3؛ ابن عبد البر: الاستيعاب، ج258، ص3الطبقات الكبرى، ج

 .167، ص3الأزهري: تهذيب اللغة، ج -العِير: الإبل التي تحمل الميرة (2)

، 1م(، ج1997لنبلاء، )مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ؛ الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعلام ا45، ص2؛ اليعقوبي: تاريخ، ج269، ص2ابن هشام: السيرة النبوية، ج (3)
 .303 – 302ص

الخطيب  -سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه... وسمع منه ونظر إليه صلى الله عليه وآله وسلمالصاحب: هو كل من صحب النبي  (4)
؛ السخاوي، محمد بن عبد الرحمن: فتح 69م(، ص1985لي بن ثابت: الكفاية في علم الرواية، تحقيق: أحمد عمر هاشم، )دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، البغدادي، أحمد بن ع

 .77، ص4م(، ج1995المغيث بشرح ألفية الحديث، تحقيق: علي حسين علي، )مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

ابن عبد البر:  -من المشاهد، قتل يوم الجمللحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب... القرشي التميمي، لم يشهد بدراً، إذ كان في تجارة إلى بلاد الشام، شهد أحد وما بعدها هو ط (5)
 .765 – 764، ص2الاستيعاب، ج

عمر بن الخطاب وصهره، وكانت زوجته أخت عمر بن الخطاب، أما أخته فكانت زوجة عمر بن الخطاب، وهو من  هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل... القرشي العدوي، وهو ابن عم (6)
 .615 – 614، ص2ابن عبد البر: الاستيعاب، ج -المهاجرين الأولين، لم يشهد بدرا؛ً لأنه كان غائباً في الشام، شهد بعدها المشاهد كلها، مات سنة خمسين أو إحدى وخمسين من الهجرة

 .765 – 764، 615 – 614، ص2؛ ابن عبد البر: الاستيعاب، ج35العصفري: تاريخ خليفة، ص (7)

 .121، ص2البكري: معجم ما استعجم، ج -الخرار: وادي بالحجاز، ويقال موضع غدير خم يقُال له الخرار (8)

 .36، ص1م(، ج2005در عطا، )دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق: مصطفى عبد القا (9)

(1  .106، ص2؛ ابن الأثير: الكامل، ج45، ص2؛ وينظر: اليعقوبي: تاريخ، ج269، ص2السيرة النبوية، ج (0

(1  .88، ص1؛ الذهبي: تاريخ الإسلام، ج53، ص3ابن هشام: السيرة النبوية، ج (1

(1  .188، ص3البكري: معجم ما استعجم، ج -بحر ونهر، وليس موضع بعينهسيف البحر: هو سيف كل  (2

(1  .150، ص2الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج (3

(1  .301، ص1؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج73، ص2؛ البلخي: البدء والتاريخ، ج258، ص2ابن هشام: السيرة النبوية، ج (4
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رمرا رران مسرؤولاً عرن تررارة زوجتره السريدة خديررة  بلاد الشام مرتين وهو بين التاسعة والثانية عشرة من عمره،

. وه ا يعني أن ه ا الطريرق مردروس دراسرة تامرة مرن  برل رسرو  الله (1)بنو خويلد والتي وصل بها إل  بلاد الشام

صل  الله عليه وهله وسلم برمي، مسرالكه وممراتره؛ ولكرن يبردو أن القصرد هنرا هرو تردريب أصرحابه علر  اسرتعما  

ا  يؤدي إل  إنها  الأزمات دون الخوض في غمار الحر .الحصار رسلاح   عسكري فعل

ومن الغريب جداً بعد رل حملات الاسرتطلاع هر ه يرقتي مرن المرؤرخين مرن يقرو  إن رسرو  الله صرل  الله 

عليه وهله وسلم علم بمسير جي   ري  في السنة الثانية من الهررة، وتحديداً في و عة بدر، بناً  عل  ما تردد مرن 

ه العباس هو ال ي أذاع الخبر، فشاع ه ا الخبر بمكرة حتر  وصرل إلر  رسرو  الله صرل  الله عليره أ نبا  تفيد بقن عمل

. وه ا غير وارد، والدليل عل  ذلك ما جا  في وصية العباس لأخته عاتكة بكتم الرؤيا التري تنبرقت بهرا (2)وهله وسلم

ة عسركرية برين رسرو  الله صرل  الله عليره وهلره وسرلم  بل غزوة بدر بثلاث ليا  والتي تضرمنو عرن  رر  مواجهر

، فمرن غيرر (4). وفي ضو  ذلك فقد ذرر ابرن سرعد برقن العبراس شرهد بردراً مر، جري   رري  وهرو ررافر(3)وبين  ري 

المعقو  أن يكون العباس عيناً لصالل رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم، في حين أنه سيشترل في جبهة  ري . 

خر أن العباس عندما أراد أن يسُلم، وذلك  بل الفتل، وتحديداً في السنة الثامنة من الهررة، إذ هراجر مرن والدليل ا 

مكة إل  المدينة يريرد لقرا  رسرو  الله صرل  الله عليره وهلره وسرلم، وحتر  فري هر ه اللحظرة حراو  جاهرداً أن يرسرل 

. إن هر ه الأدلرة الرواردة أعرلاه تردلل علر  أن (5)كرةلقري  خبر استعداد رسو  الله صل  الله عليه وهلره وسرلم لفرتل م

الخبر لم يصل إل  رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم مرن عمره العبراس، برل رران العلرم بمسرير جري   رري  مرن 

 خلا  الحملات الاستطلاعية المُكثلفة لرسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم.

وسرلم السررية التامرة فري حمرلات الاسرتطلاع، فقرد حراو  جاهرداً تردريب لم يغفل رسو  الله صل  الله عليه وهلره     

وتطبيق مبادئها، وعل  هر ا الأسراس بعر  رسرو  الله صرل  الله عليره وهلره وسرلم عبرد الله برن  أصحابه عل  السرية

رتابراً ، ورترب لره (7)فري السرنة الثانيرة مرن الهرررة أميرراً علر  سررية مكونرة مرن ثمانيرة مهراجرين إلر  نخلرة (6)جح 

يقمره أن لا ينظر فيه حت  يسير يومين ثمل ينظر فيره، فيمضري لمرا أمرره بره، ورران هر ا الكترا  يحتروي علر   رو  

رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم: " إذا نظررت فري رترابي هر ا فرامن حتر  تنرز  نخلرة... فترصرد بهرا  ريشراً، 

الله عليره وهلره وسرلم  رد وضر، القواعرد العامرة والأسر،  . وبهر ا يكرون رسرو  الله صرل (8)وتعلم لنرا مرن أخبرارهم "

الثابتررة لتنظرريم حمررلات الاسررتطلاع؛ وذلررك مررن أجررل وضرر، الخطررط الحربيررة، وبنرراً  علرر  ذلررك فقررد توالررو حمررلات 

 الاستطلاع.

، تعُررد رؤيررا رسررو  الله صررل  الله عليرره وهلرره وسررلم شرراهداً علرر  (9)وفرري السررنة الثالثررة مررن الهررررة وفرري غررزوة أحررد 

. وعليرره بعرر  رسررو  الله صررل  الله عليرره وهلرره وسررلم (10)اسررتطلاعه مررن  بررل الله عررزل وجررل، إذ رأى فرري سرريفه ثلمرراً 

، بعرد أن بلغره دنرو  رري ، (11)الصحابيان أن، وأخوه مؤن، ابنرا فضرالة برن عردي برن حررام... الظفرري الأنصراري

 صررل  الله عليرره وهلرره وسررلم فررقخبراه خبرررهم فسررارا معهررم، ثررم أتيررا رسررو  الله (12)يرُيرردون أحُررد، فاعترضرراهم بررالعقيق

، وبعرر  رسررو  الله صررل  الله عليرره وهلرره وسررلم أيضرراً الحبلررا  بررن المنرر ر بررن (13)وعررددهم ونررزولهم حيرر  نزلرروا

                                                           
 .62، 57، ص1هبي: سير أعلام النبلاء، ج؛ الذ47، 45، ص2البلخي: البدء والتاريخ، ج (1)

 .73، ص2؛ البلخي: البدء والتاريخ، ج259، ص2ابن هشام: السيرة النبوية، ج (2)

 .98ص ،3ج ،المنتظم :ابن الجوزي ؛73ص ،2ج ،البدء والتاريخ :البلخي ؛259 – 258ص ،2ج ،السيرة النبوية :ابن هشام (3)

 .323، ص4الطبقات الكبرى، ج 4)

 .97، ص2؛ البلخي: البدء والتاريخ، ج815، ص2قدي: المغازي، جالوا (5)

، خاله حمزة بن عبد المطلب، وهو صحابي جليل وأحد السابقين إلى الإسلام، صلى الله عليه وآله وسلمهو عبد الله بن جحش بن رياب... بن خزيمة بن مدركة، أمه أميمة عمّة رسول الله  (6)
 في أسارى  يه وآله وسلمصلى الله علاستشاره رسول الله 

 .3193، ص9؛ ابن قانع: معجم الصحابة، ج49، ص3ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج -بدر، هاجر إلى الحبشة، ثّم إلى المدينة، وشهد بدراً، استشهد يوم أحد وكان له نيف وأربعين سنة

 .276، ص5الحموي: معجم البلدان، ج -نخلة: موضع بالحجاز قريب من مكة (7)

، 2؛ ابن هشام: السيرة النبوية، ج675، ص2م(، ج2004بن إسحاق، محمد بن يسار المطلبي المدني: السيرة النبوية، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، )دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ا (8)
 .45، ص2؛ اليعقوبي: تاريخ، ج252ص

 .109، ص1جم ما استعجم، جالبكري: مع -أحد: جبل تلقاء المدينة دون قناة إليها (9)

(1  .391، ص1؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج67 – 66، ص3ابن هشام: السيرة النبوية، ج (0

(1  .112، ص1ابن عبد البر: الاستيعاب، ج (1

(1  .952، ص2البغدادي: مراصد الاطلاع، ج -العقيق: موضع ماء بالمدينة، فيه عيون ونخل (2

(1  .207، ص1الواقدي: المغازي، ج (3
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سراً إل  القوم وأبلغه أن لا يخبره شريشاً إلال أن يررى فري القروم  للرة، فرجر، إليره فوجرده خاليراً فرقخبره بقنره  (1)الرموح

دهم بثلاثة هلاا، يزيدون  لريلاً أو ينقصرون، والخيرل مرائتي فررس، وأخبرره بوجرود دروعراً ظراهرة  ردلرها  دلر عد

بسبعمائة درع، وأخبره بقنه رأى النسا  معهن الدفوا والطبو ، فقا  رسو  الله صل  الله عليه وهلره وسرلم: أردن 

ضن القوم وي ررنلهم  تل  بردر، هكر ا جرا ني خبررهم ر(2)أن يحرل د هاتران الحملتران علر  معرفرة عردد المقراتلين، . تؤرل

عدد الفرسان، مكان نزولهم، التسليل، دور النسا  في المعرررة، ا لات المحمولرة، و رد حقرق رسرو  الله صرل  الله 

عليه وهله وسلم السرية التامة في الحصو  عل  تلك المعلومات، يتبيلن ذلك من خلا  وصيته إل  الحبلا  بالر ها  

القوم وإخباره سراً، وفي ه ا دلالة واضحة عل  أن رسرو  الله صرل  الله عليره وهلره وسرلم  رد أحراط علمراً  سراً إل 

 برمي، مرريات المعررة  بل و وعها.

وفي السنة الرابعة من الهررة بع  رسو  الله صل  الله عليره وهلره وسرلم عاصرم برن ثابرو برن أبري الأ لرل 

هررو  (5). فيمررا ذرررر ابررن الأثيررر أن غرررض سرررية أصررحا  الرجيرر،(4)ن  ررري عينرراً إلرر  مكررة ليخبررره عرر (3)الأنصرراري

. وفري السرنة ذاتهرا أتر  رسرو  الله صرل  الله عليره وهلره (6)تفقيه أهل ه ه المنطقرة فري الردين وتعلريمهم  ررا ة القررهن

 ا علرم صرل  وسلم خبراً من السما  مفاده أن يهود بنو النضير يرمون إل  إلقا  صرخرة عليره والرتخلص منره، وبهر

. إن د  ه ا عل  شي  ف،نما يد  علر  تردخل العنايرة الإلهيرة بالاسرتطلاع؛ إذ إن (7)الله عليه وهله وسلم بما أراد القوم

 ه ه النوايا الخبيثة الخفية لا يمكن رشفها عن طريق بع  سرية استطلاع.

عينراً علر   (8) يفرة برن اليمرانوفي السنة الخامسة من الهررة بع  رسو  الله صرل  الله عليره وهلره وسرلم ح 

. جرا  ذلرك بنراً  علر  المعلومرات (9) ري ، وأبلغه بقن يدخل في القوم وينظر ما يفعلون، ولا يحدث شيشاً حت  يقتيره

التي وردت إل  رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم والتي تفيد بقن  ريشاً وحلفائها من اليهود تعاهدوا عل  حرر  

 (11). وعلر  إثرره بعر  رسرو  الله صرل  الله عليره وهلره وسرلم سرعد برن عبرادة (10)عليره وهلره وسرلم رسو  الله صرل  الله

أميراً عل  سرية ري يعلم علم  وم من بني  ريظة  د نقضو العهد م، رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم، وأبلغره 

. وعلر  إثرره بعر  رسرو  الله (12)لحنراً أعرفره بقن ينظر أحق ما بلغنا عن هؤلا  القوم أم لا؛ ف،ن ران حقاً فالحنوا لي

صررل  الله عليرره وهلرره وسررلم الزبيررر بررن العرروام، فلمررا ذهررب إلرريهم رههررم يصررلحون حصررونهم وطررر هم، و ررد جمعرروا 

تفصريلية ود يقرة عرن خطرط عردد وعردلة و سررية . يبدو أن الغرض من ه ه الحملات هو معرفة معلومات(13)ماشيتهم

معها من اليهود.وفي السنة ذاتهرا، امتردت السراحة الاسرتطلاعية لرسرو  الله صرل  الله   ري  العسكرية والمتحالفين

عليه وهله وسلم من أراضي الحراز لتشمل أرض الشام؛ وذلك ليرُهب  يصر ملك الروم، إذ ذرر له بقنه فري دومرة 

لررة الصررحابي مرر رور جمعرراً عظيمرراً، وررران دليررل رسررو  الله صررل  الله عليرره وهلرره وسررلم فرري هرر ه الحم (14)الرنررد 

. إن اهتمررام (2)، وعررن طريررق تتبرر، هرر ه ا ثررار عرررا مواضررعهم(1)، فسررار مرر رور حترر  وجررد هثررار الررنعم(15)العرر ري

                                                           
، مات في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمع هو الحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد... الأنصاري السلمي، يُكنّى أبا عمرو، صحابي جليل، شهد بدراً وأُحد والخندق والمشاهد كلها م (1)

 .316، ص1ابن عبد البر: الاستيعاب، ج -خلافة عمر بن الخطاب

 .208-207ص، 1الواقدي: المغازي، ج (2)

ابن عبد البر: الاستيعاب،  -على سرية استطلاع صلى الله عليه وآله وسلمهو عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح واسم أبي الأقلح قيس بن عصمة، كان أحد الرماة، شهد بدراً، أمره رسول الله  (3)
 .178، ص1م(، ج2003ن، )مكتبة الصفا، القاهرة، الطبعة الأولى، ؛ ابن الجوزي: صفة الصفوة، تحقيق: محمد بن عبادي بن عبد الحليم وآخرو 779، ص2ج

 .540، ص2؛ الطبري: تاريخ ألأمم والملوك، ج354، ص1الواقدي: المغازي، ج (4)

 .239، ص2البكري: معجم ما ستعجم، ج -الرجيع: ماء لهذيل بين مكة وعسفان بناحية الحجاز (5)

 .150، ص2الكامل، ج (6)

 .155، ص2؛ ابن الأثير: الكامل، ج2001، 199، ص2ة النبوية، جابن هشام: السير  (7)

رسول الله صلى الله وهو معروف بين الصحابة بصاحب سر  صلى الله عليه وآله وسلمهو حذيفة بن اليمان، واسم اليمان حسيل بن جابر، واليمان لقب، كان من كبار أصحاب رسول الله  (8)
؛ ابن حجر: تهذيب 335 – 334، ص1ابن عبد البر: الاستيعاب، ج -من الهجرة ، وقيل خمس وثلاثين بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان ، مات سنة ست وثلاثينعليه وآله وسلم

 .203، ص2م(، ج1994التهذيب، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، )دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 . 218، ص3م(، ج1964؛ ابن كثير: السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، )دار إحياء التراث العربي، بيروت، 058، ص2الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج (9)

(1  .118، ص1الذهبي: تاريخ الإسلام، ج (0

(1 م، كان يكتب بالجاهلية بالعربية ويُحسن الرمي، لذلك سمُّي بالكامل، هو سعد بن عبادة بن ديلم بن حارثة أحد النقباء، شهد العقبة والمشاهد كلها ماخلا بدر فإنه تهيّأ للخروج فلُدغ فأقا (1
 .196 – 195، ص1ابن الجوزي: صفة الصفوة، ج -مات بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف من خلافة عمر بن الخطاب

(1  .491، ص1: سير أعلام النبلاء، ج؛ الذهبي571، ص2؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج232 – 231، ص3ابن هشام: السيرة النبوية، ج (2

(1  .457، ص2الواقدي: المغازي، ج (3

(1  .182، ص2البكري: معجم ما استعجم، ج -دومة الجندل: قرية تتحكم في الطريق إلى العراق، كما تتحكم في الطريق إلى الشام، وهي بوابة فتح الشام (4

(1  .1217ابن حجر، الإصابة، ص (5
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رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم به ه المنطقة؛ رونهرا مرن المردن المهمرة التري لرو لرم تخضر، لسرلطة رسرو  الله 

 من بعده فتل الشام، بوصفها بوابة فتل الشام. صل  الله عليه وهله وسلم لما استطاع خلفاؤه

، ليسرتطل، لره (3)وفي السنة السادسة من الهررة بع  رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم عبرد الله برن أنري،

خبر  وم من الأعرا  حشلدوا  وةً ربيرةً، وذلك للقيام بغزو المدينرة، رري ينرالوا شريشاً مرن غنائمهرا، فلمرا سرار إلريهم 

. وفي السرنة ذاتهرا بعر  رسرو  الله صرل  الله عليره وهلره وسرلم (4)  تل  ائدهم، وب لك تفر و جموع الأعرا عبد الله

بعد أن بلغه عنهم بقن لهم جمعاً يريدون أن يمدوا يهود خيبر، فسار إلريهم بالليرل  (5)الإمام علي عليه السلام إل  فدل

له العين، أنه بعُ  إل  خيبرر يعررض علريهم نصررهم علر  أن  ورمن النهار، وأصا  عيناً لهم، وبعد استروابه أ رل 

. وفي السنة ذاتها خرل رسو  الله صل  الله عليه وهلره وسرلم معتمرراً إلر  مكرة، فلمرا وصرل (6)يرعلوا لهم تمر خيبر

مرن يخبره عن  ري ، فسرار حتر  رران برالقر   (8)بع  بين يديه عيناً من خزاعة اسمه بسر بن سفيان (7)إل  الحليفة

. وبهر ا سرلك (10)، فقتاه عينره يخبرره برقن  ريشراً  رد جمعروا لرك جموعراً، وهرم مقراتلول وصرادلول عرن البيرو(9)عسفان

رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم طريقاً هخر بعيداً عن عيرون القرشريين، فسرار حتر  وصرل إلر  مكران يقرا  لره 

لترردريب الرر ي لقيرره القررادة مررن لرردن رسررو  الله صررل  الله عليرره . إن هرر ا ا(12)، وبرر لك اطمررقن إلرر  الإ امررة برره(11)الحديبيررة

وهله وسلم جعلهم متمكنين من تولي مسؤولية إرسا   ادة هخرين بدلاً عنهم فري الحملرة نفسرها لغررض الاسرتطلاع، 

برن وه ا ما ذرره ال هبي، إذ  ا : "بع  رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم في السنة السادسة من الهررة عكاشة 

. وذرررر لنررا الرر هبي حملررة اسررتطلاعية (15)، فنررز  عكاشررة علرر  ميرراههم وبعرر  الطلائرر،..."(14)إلرر  الغمررر (13)محصررن

أخرى وللغرض نفسه الم رور أعلاه؛ ولكنها في السنة السابعة من الهررة، إذ بع  رسو  الله صل  الله عليه وهلره 

ة دنرا غالرب مرنهم بعر  الطلائر،، ثرمل رجعروا فرقخبروه عرن  ، فلمرا(16)وسلم غالب بن عبد الله الكلبي إل  أرض بني مرل

. مررن خرلا  دراسرة النصررين ا نفري الر رر، نلاحرع اسررتيعا  القرادة لحمرلات الاسررتطلاع (17)جمعهرم... فق برل يسرير...

بكافة جوانبها، مما جعلهم متمكنين من تدريب المقاتلين عل  ه ا الفن الحربي، لكي يسرتطي، هرؤلا  المقراتلون مرن 

م أمرة الاستطلاع لاحقاً. وفي السنة ذاتها بع  رسرو  الله صرل  الله عليره وهلره وسرلم عمرر برن الخطرا  إلر  استلا

 .(18)هوازن، فكان يسير الليل ويكمن النهار، فلما أتي الخبر إل  هوازن هربوا

                                                                                                                                                                                                  
 .25، ص1ابن منظور: لسان العرب، ج -ن الحيوانات ليعرف أثره في الأرضآثار النعم: بقية الشيء م (1)

 .474، ص4؛ ابن كثير: البداية والنهاية، ج141، ص1الذهبي: تاريخ الإسلام، ج (2)

ابن حجر: تهذيب  -بن أبي سفيان سنة أربع وخمسين من الهجرةهو عبد الله بن أنيس الجهني، أبو يحيى المدني حليف الأنصار، شهد العقبة وأحد وما بعدها، مات بالشام في خلافة معاوية  (3)
 .133، ص2التهذيب، ج

 .16، ص2؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج49، ص2اليعقوبي: تاريخ، ج (4)

 .268، ص3البكري: معجم ما استعجم، ج -فدك: موضع بينه وبين المدينة يومان، وأقرب الطرق طريقها إلى المدينة (5)

 .189، ص2؛ ابن ألأثير: الكامل، ج260، ص3؛ ابن الجوزي: المنتظم، ج48، ص2: تاريخ، جاليعقوبي (6)

 .97، ص2البكري: معجم ما استعجم، ج -الحليفة: موضع على ستة أميال من المدينة، وكانت منزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من المدينة لحج أو عمرة (7)

ابن عبد البر:  -: "إذا كنّا بغدير الأشطاط لقيته عينه الخزاعي"رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمعمرو بن عويمر الخزاعي، أسلم سنة ست من الهجرة، قال فيه  هو بسر بن سفيان بن (8)
 .166، ص2الاستيعاب، ج

 .205 – 204، ص3البكري: معجم ما استعجم، ج -عسفان: قرية جامعة في حاضرة المسجد الحرام (9)

(1  .30، ص2الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج (0

(1  – 121، ص1العمري، ابن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، )دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الأولى، د. ت(، ج -الحديبية: هي طرف الحرم على تسعة أميال من مكة (1
122. 

(1  .284، 280، ص 1م(، ج1941للرسول الأبناء والأموال والحفدة والمتاع، تحقيق: محمود محمد شاكر، )القاهرة، المقريزي: أحمد بن علي: إمتاع الأسماع بما  (2

(1 رسول الله وفاة ، قتل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمهو عكاشة بن محصن بن حُرثانة... بن خزيمة الأسدي، كان من فضلاء الصحابة، شهد بدراً وأحد والخندق والمشاهد كلها مع  (3
 .1080، ص3؛ ابن عبد البر: الاستيعاب، ج50، ص3ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج -بسنة في خلافة أبي بكر الصديق صلى الله عليه وآله وسلم

(1  .212، ص4الحموي: معجم البلدان، ج -الغمر: بئر قديمة بمكة (4

(1  .339، ص3؛ السيرة النبوية، ج566، ص4هاية، ج؛ وينُظر: ابن كثير: البداية والن19، ص1تاريخ الإسلام، ج (5

(1 ابن قتيبة: المعارف، تحقيق: محمد إسماعيل عبد الله، )المطبعة  -بني مرة: هم بطن من بني ذهل بن شيبان، وهم من أكثر بطون بني شيبان عدداً وسيادةً، أسلموا في السنة التاسعة من الهجرة (6
 .45م(، ص1934الإسلامية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

(1  .96، ص2؛ سير أعلام النبلاء، ج239، ص1تاريخ الإسلام: ج (7

(1  .95، ص2؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج48، ص2اليعقوبي: تاريخ، ج (8
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سرلم علر  وفي السنة الثامنة من الهررة وبالتحديد في عام الفتل، حر  رسرو  الله صرل  الله عليره وهلره و

لرريظن ظرران أن  (2)فرري ثمانيررة نفررر إلرر  بطررن أضررم (1)أن لا يكشررف نيلاترره لأحررد، وبرر لك فقررد بعرر  أبررو  تررادة بررن ربعرري

ه إل  تلك الناحية، ولأن ت هب ب لك الأخبار . ه ا و د رران دعرا  رسرو  (3)رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم توجل

. و رد (4): "اللهم خ  العيون والأخبار عن  ري  حتر  نبغتهرا فري بلادهرا"الله صل  الله عليه وهله وسلم في تلك الليلة

 رد  (5)تحقق ذلك فعلاً، إذ أت  لرسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم خبرر مرن السرما  مفراده أن حاطرب برن أبري بلتعره

. (6) عليه وهله وسرلمتآمر عل  رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم، وهو يريد إبلاغ  ري  بنيلة رسو  الله صل  الله

و د جعل رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، والزبير برن العروام عيونراً لره 

 .(7)في ه ه الليلة ري ير بوا له الطريق

 عليره وبعد أن تم الفتل لرسو  الله صل  الله عليه وهلره وسرلم، وفري السرنة ذاتهرا بعر  رسرو  الله صرل  الله

، ليقيم متنكراً في هوازن ليعلم علمهم، ثمل يقتيه بخبرهم، وجا  ذلرك بنراً  (8)وهله وسلم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي

عل  المعلومات التي وردت إل  رسو  الله صرل  الله عليره وهلره وسرلم التري تفُيرد برقن هروازن  رد جمعرو الرمروع، 

ي أخبار المسلم ة (9)ين من أجل حربهموبعثو عيوناً هدفها تقصل ، فق ام عبد الله فيهم حت  علرم مرا  رد جمعروا مرن العردل

. ويبدو أن رسو  الله صرل  الله عليره وهلره وسرلم فري تقريرده هر ا علر  (10)لحر  رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم

ل  الله عليره وهلره وسرلم . وفي السرنة ذاتهرا بعر  رسرو  الله صر(11)هوازن؛ لأن هوازن هو أبو أربر العوائل العدنانية

من الشام، بعرد أن بلغره أنهرم  رد جمعروا جمعراً رثيرراً يريردون مهاجمرة رسرو   (12)رعب بن عمير الغفاري إل  أطلاع

 .(13)الله صل  الله عليه وهله وسلم

 استطلاع قريش تجاه المسلمين:

طلاع، وذلرك فري السرنة لم تكن  ري  بعيدة عن حملات الاستطلاع، فقد  اد أبو سفيان بنفسره حمرلات اسرت

الثانية من الهررة، و بل وا عة بدر الكبرى، إذ ران أبو سفيان  د دنا من الحراز مقبلاً من الشام، ورانرو لره رغبرة 

فررري أن يسرررم، الأخبرررار بنفسررره، إذ رررران يقرررود  افلرررة تراريرررة، فقصرررا  خبرررراً "أن محمرررداً اسرررتنفر أصرررحابه لرررك 

ه ا الخبر؛ وذلك عن طريق متابعرة هثرار إبرل المسرلمين، إذ أخر  مرن أبعرار و د تم له التقرد من صحة  (14)ولترارتك"

. ولغررض تقردير عردد (15)بعيري بسب، وعدي ا نفي ال رر، ففتلهمرا فر،ذا فيره النروى، فقرا : هر ه والله علائرف يثرر 

لعسركر، ثرم ليحرز عرددهم، فررا  بفرسره حرو  ا (16)المسلمين في ه ه الليلة، فقد بعثو  ري  عمير بن وهب الرهني

علر   (18).وفري السرنة السادسرة مرن الهرررة، خررل خالرد برن الوليرد(17)رج، فقا : هم ثلاثمائة يزيدون  ليلاً أو ينقصون
                                                           

لله عليه وآله وسلم حتى قال فيه: خير فرساننا أبا قتادة، هو أبو قتادة ن ربعي والمشهور أن اسمه الحارث، ويقال النعمان، وقيل إن اسمه عمرو، شهد بدراً وكان من فرسان رسول الله صلى ا (1)
 .1126ابن حجر: الإصابة، ص -شهد مع الإمام علي عليه السلام مشاهده، مات سنة أربعين من الهجرة

 .97، ص2البكري: معجم ما استعجم، ج -بطن أضم: هو وادي المدينة (2)

 .797، ص2الواقدي: المغازي، ج (3)

 .219، ص2؛ ابن الأثير: الكامل، ج39، ص4؛ ابن هشام: السيرة النبوية، ج796، ص2ازي، جالواقدي: المغ (4)

 .61، ص3ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج -هو حاطب بن أبي بلتعة اسمه مالك بن عدي بن الحارث... بن يعرب بن قحطان من اليمن، مات بالمدينة سنة ثلاثين من الهجرة (5)

 .41، ص4وية، جابن هشام: السيرة النب (6)

 .41، ص4؛ ابن هشام: السيرة النبوية، ج798 – 797، ص2الواقدي: المغازي، ج (7)

ابن  -يبر، مات سنة إحدى وسبعين من الهجرةهو عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، واسم أبي حدرد سلامة بن عمير بن أبي سلامة، من أهل المدينة، له صحبة، أول مشاهده الحديبية ثمّ خ (8)
 .887، ص3عبد البر: الاستيعاب، ج

 . 805، ص2الواقدي: المغازي، ج (9)

(1  .82، ص4ابن هشام: السيرة النبوية، ج (0

(1  .489، ص2م(، ج1995الطيب، محمد سليمان: موسوعة القبائل العربية بحوث ميدانية وتاريخية، )دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى،  (1

(1  .92، ص1البغدادي: مراصد الإطلاع، ج -ات القرى من أرض الشامأطلاع: موضع وراء ذ (2

(1  .118، ص2الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج (3

(1  ، 1؛ المقريزي: إمتاع الأسماع، ج50، ص3؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج814، ص2الواقدي: المغازي، ج (4
 .70 – 69ص

(1  .73، ص2؛ البلخي: البدء والتاريخ، ج270، ص2النبوية، ج ؛ ابن هشام: السيرة792، ص2الواقدي: المغازي، ج (5

(1  .1221، ص3ابن عبد البر: الاستيعاب، ج -هو عمير بن وهب بن خلف... بن جُمع، كان له قدر وشرف في قريش ومن أبطالها، شهد بدراً وهو كافر، عاش إلى صدر خلافة عثمان (6

(1  .36، ص1؛ الذهبي: تاريخ الإسلام، ج140، ص2ثير: الكامل، ج؛ ابن الأ274، ص2ابن هشام: السيرة النبوية، ج (7

(1 سلم بعد الحديبية، وقيل بين الحديبية وخيبر، قال فيه هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله... القرشي المخزومي، كان أحد أشراف قريش في الجاهلية، والمقدّم على خيولها في الحروب، أ (8
سنة إحدى  : "... سيف من سيوف الله سلّه على الكفار والمنافقين"، أمّره الخليفة أبو بكر الصديق على جيوش الردّة، مات في خلافة عمر بن الخطابيه وآله وسلمرسول الله صلى الله عل
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رأس سرية من المشررين عيوناً عل  المسلمين، وأخ  يزحف بخيلره حتر  تمكرن مرن مشراهدتهم؛ ولكرن رسرو  الله 

تطاع أن يسلك م، المسلمين طريقراً بعيرداً عرن عيرون القرشريين، صل  الله عليه وهله وسلم علم بالأمر هنا، ل لك اس

 .(1)فسار حت  وصل إل  مكان يقا  له الحديبية، أ ام به واطمقن إليه

وفي السنة الثامنة من الهررة لما أجم، رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم المسير إل  مكة، رتب حاطرب 

 ي أجم، عليه رسو  الله صل  الله عليره وهلره وسرلم مرن الأمرر فري السرير بن أبي بلتعه رتاباً إل   ري  يخبرهم بال

إليهم، ثم أعطاه امرأة يقا  لها مزينة، وزعم غير أنها سرارة مرولاة لعبرد المطلرب، وجعرل لهرا جُعرلاً علر  أن تبلغره 

وهله وسلم الخبر من  ريشاً، فرعلته في رأسها، ثمل فتلو عليه  رونها، وخرجو به، وأت  رسو  الله صل  الله عليه 

السما  بما صن، حاطب، فبع  علي برن أبري طالرب عليره السرلام والزبيرر برن العروام، فتمكنروا مرن الحصرو  علر  

. يدُلل ذلك عل  أن  ري  لم تستط، الحصو  عل  أي نوع مرن المعلومرات فري أي و رو رران  برل حرررة (2)الكتا 

را نرز   رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم وأثنا ها حت  وصوله ضواحي مكة. وه ا ما أرلده الوا دي، إذ  ا : "لمل

. وبالفعرل هر ا مرا حصرل، (4)، و رد عميرو الأخبرار عرن  رري ..."(3)الرسو  صل  الله عليه وهله وسلم مررل الظهرران

وسرلم  فعندما أراد العباس القيام بدور استطلاعي لصالل  ري ، فقد جل، عل  بغلة رسو  الله صل  الله عليه وهلره

متخفلياً بين أوراق الشرر الكثيفة؛ ري يرى حطاباً، أو صاحب لبن ليرُسل عن طرريقهم خبرراً  (5)وخرل إل  الأرائك

، ومر، هر ا ف،نره لرم يرتمكلن (6)إل   ري  يعُلمهم به بمكان رسو  الله صل  الله عليره وهلره وسرلم فيقتونره ويسرتقمنونه"

 صرل  الله عليره وهلره وسرلم أبروا  مكرة. والحالرة الأخررى هري من إيصا  خبر عن الحملة حت  وصو  رسو  الله

فشل محاولة بلتعة في إيصا  أخبار إل   ري  رغم د ة السرية التي استعملها حاطرب رمرا ذررنرا، ورغرم ررل هر ا 

وذال، فقد عميو الأخبار عن  ري ، ويرج، السبب في ذلك إلر  تردخل العنايرة الإلهيرة التري لعبرو دوراً هامراً فري 

حقيق النصر للمسلمين في ه ا اليوم العظيم، ويبررز ذلرك مرن خرلا  دعرا  رسرو  الله صرل  الله عليره وهلره وسرلم: ت

"اللهم خ  العيون والأخبار عن  ري  حت  نبغتها في بلادهرا".يتبيلن مرن خرلا  دراسرة هر ا المبحر  إن رسرو  الله 

لاع، إذ  ادها بنفسه، ودرل   ادته أمام أنظاره، وبر ا صل  الله عليه وهله وسلم ران النموذل الأمثل لحملات الاستط

ل منهرا  رادة عظرام، تلرك المدرسرة التري  يكون رسو  الله صرل  الله عليره وهلره وسرلم المدرسرة العسركرية التري تخررل

استعملو أر   فنون القتا  ألا وهو الاستطلاع، رما مكنو القادة من معرفرة أسراليب القترا  رالحصرار الا تصرادي 

 تمان في الحملات الاستطلاعية.والك

 المبحث الثالث

 الاستطلاع العسكري في عصر الخلافة الراشدة

فه رمرزاً نهج الخلفا  الراشدون الرنهج نفسره الر ي سرار عليره رسرو  الله صرل  الله عليره وهلره وسرلم، بوصر

ن مررتخرجرروا  اليررة، بوصررفهمللقيررادة العسرركرية الناجحررة، فقررد تعلمرروا منرره فررن القيررادة الحربيررة وارتسررا  الخبرررة القت

العسكري  مدرسته العسكرية. يتضل ذلك من خلا  المراسلات بين الخلفا  و ادتهم، والتي تد  عل  عمق التدريب

 من لدن  يادة رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم.

 الاستطلاع في عصر الخليفة أبي بكر الصديق:

عصره لم يخرلُ مرن توجيره  ادتره فري مررا  الاسرتطلاع، رغم انشغا  الخليفة أبو بكر بحرو  الردلة؛ لكن 

يتضل ذلك من خلا  المراسلات بينه وبين  ادته والتي تد  عل  مررزيته القوية. فقد ران الخليفة أبو بكر هو ال ي 

 يحدد الأهداا وينسلق العمليات العسكرية. وران  ادته عل  درجة عالية من الكفا ة مكنتهم من القيام بدورهم بشكل

حين وجهه إل  الشام، جا  فيهرا: "يرا يزيرد سرر  (7)فاعل، ومن ه ه الرسائل، رسالة بع  بها إل  يزيد بن أبي سفيان

علر  بررررة الله، فرر،ذا دخلررو برلاد العرردو فكررن بعيررداً مرن الحملررة فرر،ني لا همررن عليرك الرولررة، واسررتظهر بررالزاد وسررر 

                                                                                                                                                                                                  

، 1؛ ابن عبد البر: الاستيعاب، ج41، ص1م(، ج1985 ابن حنبل، أحمد بن محمد: مسند ابن حنبل، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، )دار المعارف، القاهرة، -وعشرين من الهجرة
 .430، 428ص

 .284، 280، ص1المقريزي: إمتاع الأسماع، ج (1)

 .48، ص3؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج42، ص4؛ ابن هشام: السيرة النبوية، ج798 – 797، ص2الواقدي: المغازي، ج (2)

 .148، ص4البكري: معجم ما استعجم، ج -ا مرّ تُضاف إلى هذا الوادي فيقال مرّ الظهرانالظهران: وادي قرب مكة وعنده قرية يقال له (3)

 .546، ص3؛ ابن كثير: السيرة النبوية، ج42، ص4؛ وينُظر: ابن هشام: السيرة النبوية، ج814، ص2المغازي: ج (4)

 .64، ص1ابن منظور: لسان العرب، ج -من الحمض الأرائك: شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة الأوراق والأغصان، ويقال: هي شجر (5)

 .546، ص3؛ ابن كثير: السيرة النبوية، ج221، ص2؛ ابن الأثير: الكامل، ج44، ص4ابن هشام: السيرة النبوية، ج (6)

الأموي، أسلم يوم فتح مكة، وكان أحد أمراء الأجناد في عهد هو يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف واسم أبو سفيان صخر بن حرب القرشي... أبو خالد  (7)
؛ 1576 – 1575، ص4ابن عبد البر: الاستيعاب، ج -الخليفة أبو بكر الصديق، وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب ولي فلسطين، مات سنة تسع عشرة من الهجرة بعد أن فتح قيسارية

 .128، ص8م(، ج1998سماء الرجال، تحقيق: بشار عواد معروف، )مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، المزي، يوسف بن عبد الرحمن: تهذيب الكمال في أ
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. (1)س عرن محرادثتهم ليخرجروا جراهلين رمرا دخلروا جراهلين..."بالأدلا ... وإذا  دمو عليك وفود العررم... امنر، النرا

وفي رسالة ثانية بع  بها إل  خالد بن الوليد جرا  فيهرا: "... فشراورهم فيمرا نرز  برك، ثرم لا تخرالفهم... فر،ذا دخلرو 

م أمامرك الطلائر،..." .يتبرين لنرا (2)أرض العدو فكن بعيداً عن الحملة، ف،ني لا همن عليك الرولة... وسر برالأدلا  و ردل

ررز فرري وصرراياه علرر  اتلبرراع السرررية التامررة فرري  مررن خررلا  دراسررة هرراتين الرسررالتين أن الخليفررة أبررا بكررر الصررديق ررل

معسكراته، وذلك من خلا  دعوته إل   ائده يزيد بقن يمن، الناس عن محادثة العرم، و د استعمل الخليفرة أبرو بكرر 

ن ذلرك مرن خرلا   ولره: "... وسرر برالأدلا  و ردم أمامرك الطلائر،..."، أعظم فنون القتا ، ألا وهو الاستطلاع، يتبي

فعل  أساسه ترسم الخطط في الهروم وفي الدفاع، من حي  رشف جحافل عدوه ومرارز  وتره، ويردعوه أن يبحر  

 عن مواطن الضعف في  وى العدو.

ع بشكل واضل هرو فرتل ومن الفتوحات المهمة التي حدثو في ه ا العصر، ال ي يترل  فيه دور الاستطلا

الشام، وفتل العراق، ففي فتل الشام، ذلك الفتل ال ي بدأت بوادره الأول  من  عصر رسو  الله صل  الله عليه وهلره 

وسلم، وذلك عندما بع  سرية استطلاعية إل  دومة الرند ، تلك المنطقة التري تشركلل البوابرة الرئيسرة لفرتل الشرام. 

لخلفا  الراشدون في تحقيرق الأهرداا التري وضرعها رسرو  الله صرل  الله عليره وهلره وعل  ه ا الأساس فقد استمر ا

، التري حردثو فري السرنة (3)وسلم. ومن المعارل المهمة التي برزت فري هر ه الربهرة بشركل واضرل معرررة اليرمرول

دد جيروش الرروم، الثالثة عشر من الهررة، فقد بع  أبو عبيدة عامر بن الرراح عيناً روميراً يعمرل لديره، ليحررز عر

فلما عاد الرومي أخبر أبو عبيدة بقنه سم، القوم ي ررون أن عددهم ألف ألف، فلا أدري أهم يتحدثون بر لك لتسرم، 

عيوننا أم لا؟ فقا  له أبو عبيدة: رم يكونون عند رل راية من عسارر الروم؟ فقا : أما ما عهدت في عسارر الرروم 

لر  هرر ا الأسراس أبلررع أبرو عبيردة جيشرره فقرا  لهررم: واعلمروا أن عيرروني . وع(4)فتحرو ررل رايررة خمسرون ألررف فرارس

أخبروني أن عدو الله هر ل استنرد علينا من ربار برلاد الشررل... ثرم  را  لربعن عيونره:  رم وأخبرر المسرلمين بمرا 

ون لره خبرر ، ثم أمر أبو عبيدة عيونه من المسيحيين أن يدخلوا في عسارر الروم يرس(5)رأيو... من الريوش الثقيلة

. وعنردما أبطرق الرروم عرن  ترا  المسرلمين، بعر  أبرو عبيردة عيونره لينظرروا مرا (6)القوم وعددهم وعديدهم وسلاحهم

؟ وفي الو رو نفسره رران للرروم عيونراً رثفروا بهرا حمرلات الاسرتطلاع فري جمير، أنحرا  (7)ال ي أخر الروم عن القتا 

الروم، وه ا ما صرح به ملرك الرروم، إذ  را : "أعلرم أن لهرم عنردنا  . يتضل هنا أن للمسلمين عيوناً من(8)بلاد الشام

. وران للروم أيضاً عيوناً في جي  المسلمين يرقتون بالأخبرار للملرك بمرا يررري (9)عيوناً وجواسي،... وأنا أعلمهم"

فقرد بعر  الرروم ، التي حدثو في السنة الثالثة عشر مرن الهرررة، (10)للمسلمين، يترلل  ذلك واضحاً في و عة أجنادين

رجلاً عربياً إل  المسلمين يقتيه بخبرهم، فدخل عليهم وأ ام يوماً وليلة ثم عاد إليه فقخبره أن القائرد خالرد برن الوليرد 

. ومما سراعد الرروم علر  ذلرك، هرو احتفراظهم بعيرون يحفظرون (11) د رتب عيونه، ري يعرفوا عن رثب أخبار الروم

أتررو الأخبررار إلرر  خالررد عررن طريررق عيونرره أن جمرر، الررروم بلررع أربعررين ألفرراً أو . وبررنف، الو ررو فقررد (12)سررائر اللغررات

. ومما ساعد خالرد علر  ذلرك هرو احتفاظره (13)يزيدون، وأبلع أيضاً بقن هر ل ملك الروم  د أرسل معونة له ا الري 

. ونظرراً لكرون (14)بعيون  د أخر هم مرن ررل إ لريم، و رد اصرطفاهم لنفسره، وأينمرا ذهرب يكونرون معره ليرقتوه بالأخبرار

                                                           
؛ 811، ص1م(، ج1999؛ ابن عبد ربة: أحمد بن محمد الأندلسي: العقد الفريد، )دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 109 – 108، ص2، ج1ابن قتيبة: عيون الأخبار، م (1)

 .374، 372، ص2ابن الأثير: الكامل، ج

؛ المسعودي، علي بن الحسين بن علي: مروج الذهب ومعادن الجوهر، )دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة 118، ص1؛ ابن عبد ربه: العقد الفريد، ج19، ص1الواقدي: فتوح الشام، ج (2)
 .320، ص2م(، ج2007الثانية، 

 .221، ص4بكري: معجم ما استعجم، جاليرموك: موضع بالشام. ال (3)

 .163، ص1الواقدي: فتوح الشام، ج (4)

 .166، 164، ص1المصدر نفسه ، ج (5)

 . 166، ص1المصدر نفسه ، ج (6)

 .200، ص1الواقدي: فتوح الشام، ج (7)

 .372، ص2؛ ابن الأثير، ج122 – 121، ص4؛ ابن الجوزي: المنتظم، ج19، ص1الواقدي: فتوح الشام، ج (8)

 .25، ص2الواقدي: فتوح الشام، ج (9)

(1  .106، ص1البكري: معجم ما استعجم، ج -أجنادين: موضع من أرض فلسطين، بين الرملة وجيرون (0

(1  .143، ص1ابن أعثم: الفتوح، ج (1

(1  .25، ص2الواقدي: فتوح الشام، ج (2

(1  .150، 143، ص1ابن أعثم: الفتوح، ج (3

(1  .72، ص2الواقدي: فتوح الشام، ج (4



 ن الحلي صفي الدي –مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية 

 195 

جبهة الشام واسعة وتحتال إل  معرفة الطرق والمسالك المؤدية إل  المناطق المختلفة، فقد رانو وصية خالد لأبري 

 .(1)عبيدة؛ بقن يرسل أدلا  م، الطلائ، يعرفونهم الطريق ويكونون عيوناً لهم عل  أعدائهم

لاعية، و رد أخر ت هر ه الحمرلات طابعراً يتضل من خلا  النصو  الواردة أعلاه رثافرة الحمرلات الاسرتط

جديدا؛ً ذلك من خلا  اعتماد المسلمين عل  عيون من الروم، فيمرا اعتمرد الرروم علر  عيرون مرن المسرلمين، وهر ه 

الحالة ظهرت عند المسلمين لأو  مرة بعد وفاة رسو  الله صل  الله عليره وهلره وسرلم؛ إذ لرم يكرن الإيمران  رد دخرل 

م بعد الفتل أو  بله بقليل، فلا غرابة أن يكونوا عيوناً عل  المسلمين.أما فري العرراق فعنردما إل   لو  بعن من أسل

إل  الحيررة،  رام بدراسرة أحروا  العرراق  برل أن يفكرر فري ا تحامهرا، وذلرك عرن  (2)وصل المثن  بن حارثة الشيباني

. ويبردو أن السربب الر ي جعرل (3)لحيرةطريق وض، المسلحة وإذرا  العيون، و د ساعده في ذلك القبائل المحيطرة برا

المثن  يعتمد عل  ه ه القبائل؛ رونها  ريبة من حدود الساسانيين في الحيرة. ومن ه ه القبائل التي اعتمد عليها هرم 

بنررو شرريبان، لمررا لهرر ه القبيلررة مررن أثررر هررام رونهررا تررراور الساسررانيين، يضرراا إلرر  ذلررك معرفررة بنررو شرريبان لمسررالك 

 ا يتبيلن سبب اعتماد المثن  عل  ه ه القبيلة لأغراض الاستطلاع، فضلاً عرن إخرلا  هر ه القبيلرة . من ه(4)العراق

 للمثن  رونه من بني شيبان، أي أن انتماؤه العشائري لهم.

 الاستطلاع في عصر الخليفة عمر بن الخطاب:

بار أن الفتوحات الإسرلامية وفي عصر الخليفة عمر بن الخطا  ران الاهتمام بقمر الاستطلاع بشكل واضل، باعت

. يتبررين ذلررك مررن خررلا  (5) ررد بلغررو أوجهررا فرري عصررره، ومررن هنررا  ررا  الوا رردي: "و ررد دنررا موعررد صرراحب الفترروح"

توجيهاته إل   واده، ففي رتا  بع  به إل  سعد بن أبي و ا  جا  فيه: "... فر،ذا وطشرو أدنر  أرض العردو فراذل 

. (6)نرول مرن أرض العردو أن تكثرر الطلائر، وتبر  السررايا بينرك وبيرنهم..."العيون بينك وبينهم... وليكن منك عنرد د

وفي رسالة أخرى بع  بهرا إلر  أبرو عبيردة عاملره علر  الشرام جرا  فيهرا: "... إنرك الشراهد وأنرا الغائرب، و رد يررى 

دراسرة هراتين . يتبرين لنرا مرن خرلا  (7)الشاهد ما لا يراه الغائب، وأنو بحضرة عدول وعيونرك تقتيرك بالأخبرار..."

الرسرالتين أن الخليفررة عمررر بررن الخطررا  حررر  حرصرراً تامرراً علرر  استكشرراا موا رر، العرردو، بقصررد الو رروا علرر  

أخبرراره، ومعرفررة مررواطن القرروة أو الضررعف فيرره، رمررا تؤرررد علرر  ضرررورة الحصررو  علرر  المعلومررات عررن العرردو 

 غير مدروسة.باستمرار عن طريق ب  الطلائ، والسرايا، وعدم القيام بقيلة عملية 

ومن الفتوحات المهمة التي حدثو في جبهرة الشرام، نر رر أولاً فرتل دمشرق الر ي حردث فري السرنة الثالثرة عشرر مرن 

الهررة، جا  ذلك بناً  عل  الرسالة التي بع  بها أبو عبيدة إل  الخليفة عمر بن الخطا  جرا  فيهرا: "أمرا بعرد فر،ن 

ني بقن هر ل عدو الله  د أمر بعسارر فصرفو إلر  ناحيتنرا... وإنهرم فخبرو (8)عيوني  دموا عليل من أرض أنطارية

. ويبردو أن المسرلمين لرم يسرتطيعوا تحديرد عردد (9) د جمعروا مرن الرمروع مرا لرم يرمعره أحرد  رط لأمرة مرن الأمرم..."

للرده سرير هؤلا  القوم؛ ولكن خبرة أبو عبيدة بفن الاستطلاع، استطاع تحديد عددهم؛ وذلك من خلا  الغبار ال ي و

. وعلرر  هرر ا يكررون تحديررد عرردد العرردو هنررا تقريبرري ويعتمررد علرر  متابعررة حرروافر الخيررل علرر  الأرض، مررن (10)الخيررو 

حي  أن ه ه الحوافر إذا داسو عل  الأرض بقروة وبسررعة وللردت غبراراً رثيفراً رمرا مررل سرابقاً. ومرن هنرا يسرتطي، 

، اسرتطاع (11)ليل. وفي السنة ذاتهرا وفري موضر، يقرا  لره فحرلالعين أن يعرا ما إذا ران ه ا الري  رثير العدد أو  

خالد أن يقتحم أحصن مكان يحيط بدمشق، وأرثره ماً ، وأشدله مدخلاً، من خلا  عيونره ال اريرة التري رانرو لا تنرام 

 رواد ولا تنيم، ولا يخف  عليه من أمورهم شي ، ومما ساعد خالد عل  ه ا الا تحام، هرو الوليمرة التري أعردلها أحرد 

 . (12)الروم لمولود ولد له، فقرل القوم وشربوا وغفلوا عن موا عهم، وبه ا استطاع خالد ا تحام الحصن

                                                           
 .5المصدر نفسه، ص (1)

بلاءً لم يبلغه أحد، كان الخليفة عمر بن هو المثنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم... الشيباني، أسلم سنة تسع، ويقال سنة عشر، كان شهماً شجاعاً حسن الرأي، أبلى في حروب العراق  (2)
 .1173ابن حجر: الإصابة، ص -الخطاب يسميه مؤمّر نفسه، مات سنة أربع عشرة من الهجرة قبل القادسية

 .383، ص2؛ ابن الأثير: الكامل، ج149، ص4ابن الجوزي: المنتظم، ج (3)

 .88، ص1ابن أعثم: الفتوح، ج (4)

 .93، ص1الواقدي: فتوح الشام، ج (5)

 .162، ص4؛ ابن الجوزي: المنتظم، ج119، ص1ابن عبد ربه: العقد الفريد، ج (6)

 .311، ص1الواقدي: فتوح الشام، ج (7)

 .185، ص1البكري: معجم ما استعجم، ج -أنطاكية: مدينة من الثغور الشامية معروفة، قال اللغويون: كل شيء عند العرب من قبل الشام فهو أنطاكي (8)

 . 225، ص1ابن أعثم: الفتوح، ج (9)

(1  .50، ص1الواقدي: فتوح الشام، ج (0

(1  .266، ص3جالبكري: معجم ما استعجم،  -فحل: موضع بالشام (1

(1  .136هـ(، ص1364؛ هيكل، محمد حسين: الفاروق عمر، )مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 190 – 189، ص1؛ ابن أعثم: الفتوح، ج439، ص3الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج (2
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وفي السرنة الخامسرة عشرر مرن الهرررة بلرع أبرا عبيردة برقن ماهران وزيرر هر رل أ برل فري عسرارر حتر  نرز  مدينرة 

راً حتر  ترقتي أرض حمرص، فق برل العرين في مائة ألف، فاغتم لر لك، ثرم دعرا بعرين لره فقرا  لره: سرر متنكر (1)حمص

. وفري هر ا الصردد بعر  (2)حت  صار إل  حمص، فعلم ما يرري في معسكر ماهان ثم رج، إل  أبري عبيردة فرقخبره

. وفري السرنة ذاتهرا (3)أبو عبيدة برسالة إل  خالد جا  فيها: "... نفل  عيونك وانظرر إن رران للقروم نرردة أو ناصرر..."

، ولكن مر، هر ا تمكرن العرر  (4)وم عن طريق عيونهم بقن خيو  العر   د أتو تريد بلدة حلبأتو الأخبار إل  الر

مرن العرر   رد خرجروا إلر   (5)من محاصرتهم، وعل  إثر ه ا الحصار أتو الأخبار إل  الروم، ومفادها أن العلالفرة

وهم يقصدون القرى في طلرب  الوادي، ورانوا  د صالحوا أهله؛ وذلك لأن علوفة العر  وميرتهم من ه ا الوادي،

الميرة، وهم  ليلون ولي، هم في رثرة، فانتد  الروم ألف فارس لمقاتلتهم؛ ولكن أهرل الروادي الر ين تصرالل معهرم 

خالد أخبروه بقن الروم  دموا في ألف فارس، وأبلغوه برقن لهرم فري عسركررم عيونراً يخبرونره بمرا أنرتم فيره فري ررل 

أبو عبيدة علر  خالرد برن الوليرد فقرا  لره: هر ا رترا  عمررو برن العرا   رد ورد علينرا  .وفي السنة ذاتها أ بل(6)ساعة

الشام  د جاؤوا إلري خبرونري  يين ألفاً وهؤلا  عيوننا من مسيحيفي ثمان (7)يخبر أن الروم اجتمعوا بقرض فلسطين

علرري عليرره السررلام، فقررا  لرره ، وعنرردما علررم الخليفررة عمررر برر لك، استشررار الإمررام (9)فرري عشرررين ألفرراً  (8)أن أهررل بعلبررك

، وبناً  عليره فقرد بعر  عمررو برن (10)الإمام: "يا أمير المؤمنين صر إل  بيو المقدس وأمر أصحابك أن يحد وا بها"

العا  الطلائ، ليوافوه بمداخل العدو وعوراته؛ لكن الرسرل لرم تشرفه، فرآثر علر  أن يرمر، المعلومرات بنفسره عرن 

ضاً نفسه لخطر الأسر  أو القتل، فتنكر ودخل إل  حصن عدوه عل  أنه جنردي عربري يحمرل رسرالة إلر  عدوه معرل

ة   ائد  وات الروم، وبه ا تقمل عمرو الحصن، وعرا مآخ ه ومآتيه، وب لك عررا مرا أراد، وبنراً  عليره أعرد العردل

 .(11)للقتا 

و ررل مرن  بيلرة طري ومر حج في السنة العشرين من الهررة ران للقبائل العربية دوراً هاماً فري فرتل مصرر، إذ  امر

بدور الاستطلاع لصالل المسلمين، ويرج، سبب ه ه المساندة؛ رون تلك القبائل من القبائرل اليمنيرة التري رانرو لهرا 

، أي أن اتصا  هر ه القبائرل بالمسرلمين لره هثراره الروحيرة القديمرة التري تحملهرم علر  مسراندة (12)الرياسة عل  العر 

ن، فضلاً عن أن ه ه القبائل  د تكيفو م، هرؤلا  المصرريين مرن الناحيرة الاجتماعيرة المسلمين ضد القبط المصريي

واللغويرة؛ وبهر ا تسرتطي، أن تتسرلل إلر  معسركرات المصرريين لمعرفررة جمير، أخبرارهم ونقلهرا بكرل أمانرة. لر ا فقررد 

رة ري يستطيعوا أن يختلطوا بالري  المصرري مرن أ جرل الحصرو  علر  تمكنوا من أن يرتدوا زي العر  المُتنصل

. أما أخبار المسلمين فكانو تقتي إلر  الملرك المصرري عرن طريرق ابنتره أرمانوسرة، إذ أترو إليهرا عيونهرا (13)الأخبار

وأعلموها بقن عمرو بن العا  يرُري استعداداته لفتل مصر، وعرفوهرا برمير، الأخبرار، وعلر  هر ا فقرد أرسرلو 

.وبه ا فر،ن العيرون التري تتسرلل (14)م، رجل يقا  له عمرو بن العا إل  أبيها المقو ، تعُلمه بقن العر  متوجهون 

إلر  معسرركرات المسرلمين تشرركل خطرراً واضررحاً علر  المسررلمين، لر لك ررران للقرادة خطررط بارعرة فرري ارتشراا تلررك 

 العيون من أجل  ط، دابرهم، و د فكر خالد في ه ا الأمر، وبناً  عليه فقد جا  في أحرد الليرالي جولرة فري العسركر،

فعثر عل  رجل شكل فيه خالد، ففكرر فري طريقرة اختبراره، وعليره و ر، اختيراره علر   ررا ة القررهن والصرلاة رقحرد 

الاختبارت الهامة؛ من حي  أن الروم يختلفون اختلافاً تاماً م، المسلمين من حي  طقوسهم الدينية، فقرا  لره خالرد: 

                                                           
 .101، ص2عجم، جالبكري: معجم ما است -حمص: مدينة بالشام مشهورة، وقد سميت باسم رجل من العماليق يُسمّى حِمص (1)

 .228، ص1ابن أعثم: الفتوح، ج (2)

 .111، ص1الواقدي: فتوح الشام، ج (3)

 .417، ص1البغدادي: مراصد الاطلاع، ج-حلب: مدينة مشهورة بالشام واسعة كثيرة الخيرات، سميت حلب لأن سيدنا إبراهيم كان نازلاً بها يحلب غنمه في الجمعات (4)

 .1268، ص2الفراهيدي: العين، ج -لون جمع العلف للدوابالعلافّة: هم الذين يتو  (5)

 .248، ص1الواقدي: فتوح الشام، ج (6)

للّهُ }الأَرضَْ المُقَدَّسَةَ الَّتيِ كتََبَ ا فلسطين: هي آخر كور الشام من ناحية مصر قصبتها بيت المقدس، ومن مشهور مدنها عسقلان والرملة وغزة... وهي الأرض التي قال الله تعالى (7)

 .1042، ص3البغدادي: مراصد الاطلاع، ج -[71]الأنبياء  }الأرَْضِ الَّتيِ بَارَكنَْا فيِهَا لِلعَْالَمِينَ{[، و21]المائدة  لَكمُْ{

 .239، ص1البكري: معجم ما استعجم، ج -بعلبك: موضع بالشام (8)

 .175، ص1ابن أعثم: الفتوح، ج (9)

(1  .229، ص1الواقدي: فتوح الشام، ج (0

(1  .248؛ هيكل: الفاروق عمر، ص462، ص2؛ ابن الأثير: الكامل، ج605، ص3الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج (1

(1  .485، ص2م(، ج2007لرابعة، ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي: جمهرة أنساب العرب، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، )دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة ا (2

(1  .5، ص4؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج229، ص2الواقدي: فتوح الشام، ج (3

(1  .47، 45، ص2الواقدي: فتوح الشام، ج (4
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يدرِ ما يقو ، فعررا خالرد هنرا بقنره عرين علر  المسرلمين،   م فصلل ررعتين واجهر بالقرا ة فيهما، فقام ليصلي فلم

. وفري أحرد الأيرام بعر  هر رل رجرلاً مسريحياً إلر  العرر  إذ  را  لره: امرنِ واحرزر لري عسركر (1)و د أ ر هرو بر لك

العر ، وارشف لي أخبارهم فوصل إليهم، وجل، إل   وم وهم يصطلون حو  النار، فرل، بينهم يسرم، حرديثهم، 

ر عيناً للرومفلما أراد ا  .(2)لقيام عثر عل  ذيله، فقا  باسم الصليب، فلما سمعوا  وله علموا بقنه مُتنصل

لم تكن جبهة الشام هي الربهة الوحيدة التي  اد فيها الري  العربري الإسرلامي حمرلات اسرتطلاع فري هر ا العصرر، 

 في حملات الاستطلاع، فبعد أن انتهر  مرن بل تعدلى ذلك إل  العراق، إذ ران للمثن  بن حارثة الشيباني دوراً هاماً 

، اسررتكتم صرراحبها وطلررب منرره أن يبعرر  معرره (4)فرري السررنة الثالثررة عشررر مررن الهررررة، نررز  الأنبررار (3)و عررة البويررب

. فعنرردما زوده بررالأدلا   ررا  لهررم: اذررروا حرسرركم... وأ يمرروا واطعمرروا وتوضررشوا (5)الأدلا  لكرري يغيررر علرر  المرردائن

. فيما ران سبب خسرارة الرري  العربري الإسرلامي فري العرام نفسره فري (6)لائ،... ليسبقوا الأخباروتهيشوا، وبع  الط

هو عدم إجرا  استطلاع للفيلة المستعملة في الحر  وهي تحمرل ا لات الحربيرة، رري تكرون مقلوفرة  (7) ، الناطق

تكرن  رد رأت مثلره، ممرا جعلهرا لرم تقردم بالنسبة للخيو ، ولكن عندما رأت الخيو  ه ه الفيلرة، رأت شريشاً منكرراً لرم 

 . (8)للمواجهة العسكرية، فتفر و وتفر و معها جموع المسلمين العسكرية

 (10)، إذ تررم تعيررين سررواد بررن مالررك التميمرري(9)وفرري السررنة الرابعررة عشررر مررن الهررررة ررران ابترردا  أمررر القادسررية

رة نفرر، فلرم يسرروا فرسرخاً وبعرن هخرر فري عشر (11)عل  الطلائ،، رما أرسل سرعد برن أبري و را  طليحرة الأسردي

. و رد حراو  (12)حت  رأوا مسالل الفرس وسرحهم عل  الدرو   د ملؤهرا... فرجعروا إلر  سرعد وأخبرره بقرر  القروم

، وذلررك فرري السررنة السادسررة عشررر مررن الهررررة، وتررردر (13)الفرررس الهررر  مررن هرر ه المنرراطق فتوجهرروا إلرر  جلررولا 

الحديد فقحراطوه بخنرد هم وذلرك منعراً لحمرلات الاسرتطلاع مرن  (14)هنا مادة حسك الإشارة إل  أن الفرس  د استعملوا

.وفرري السررنة الحاديررة والعشرررين مررن الهررررة أخبررر سررعد بررن أبرري و ررا  مررن  بررل (15) بررل الررري  العربرري الإسررلامي

  سرعد فري ، و د وصلو هر ه الأخبرار إلر(16)طليحة بن خويلد الأسدي بقن الفرس  د ترمعوا في مكان يعُرا بنهاوند

. مرن خرلا  هر ه الحملرة نلاحرع التتبلر، الرد يق (17)حين أن الفرس لا زالوا يرمعون جمعهم وهم بمرو أرض خراسان

 لسير العدو من  بل المسلمين.

، فقررد (19)بمهمررة اسررتطلاعية فرري خراسرران (18)وفرري السررنة الثانيررة والعشرررين مررن الهررررة  ررام الأحنررف بررن  رري،

ى هل يسم، برأي  د ينتف، به، فمر برجلين ينتقيان علفاً، وأحدهما يقو  لصاحبه: لرو خرل ليلاً يتسم، الأخبار، ترُ

أسندنا الأمير إل  ه ا الربل، فكان النهر بيننا وبين عدونا خند اً، وران الربل في ظهورنا فلا يقتونا من خلفنا وران 
                                                           

 .259، ص1المصدر نفسه، ج (1)

 .17، ص1المصدر نفسه، ج (2)

 .259، ص1البكري: معجم ما استعجم، ج -البويب: هو مدخل أهل الحجاز إلى مصر (3)

وله. أما عرضه فحدّه من أرض روفة، وهي حد فارس، وقد وقعت عليه المساحة: من لدن تخوم الموصل، ماراً مع الماء إلى ساحل البحر ببلاد عبادان، من شرقي دجلة؛ هذا طالأنبار: مدينة مع (4)
 . 183 – 182، ص1البكري: معجم ما استعجم، ج -حلوان إلى منتهى طرف القادسية المتصل بالعُذيب

 .1243، ص3البغدادي: مراصد الاطلاع، ج -مدينة، وسميت بذلك لأنها كانت مدناً كل واحدة منها إلى جنب الأخرى، والآن هي بليدة صغيرة إلى الجانب الغربي من دجلةالمدائن: جمع  (5)

 .474، ص3الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج (6)

 .313، ص3البكري: معجم ما استعجم، ج -كان على المسلمين يؤمئذ أبو عبيدة الثقفي الذي استشهد في المعركةقس الناطق: موضع بالعراق، وبها كانت وقعة للمسلمين مع الفرس، و  (7)

 .405، ص2؛ ابن الأثير: الكامل، ج474، ص3الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج (8)

 .1054، ص3البغدادي: مراصد الاطلاع، ج -وبين العُذيب أربعة أميالالقادسية: قرية قرب الكوفة من جهة البر، بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً، وبينها  (9)

(1  .557ابن حجر: الإصابة، ص -هو سواد بن مالك التميمي صحابي، كان آمراً على أول سرية خرجت لسعد بن أبي وقاص (0

(1  -عليه وآله وسلم، شهد القادسية ونهاوند مع المسلمين، مات سنة إحدى وعشرين من الهجرة هو طليحة بن خويلد بن نوفل بن فضلة... الأسدي، ادّعى النبوة بعد وفاة رسول الله صلى الله (1
 .646ابن حجر: الإصابة، ص

(1  .427 – 419، ص2ابن الأثير: الكامل، ج (2

(1  .33، ص2البكري: معجم ما استعجم، ج -جلولاء: موضع معروف بالشام (3

(1  .383، ص1الفراهيدي: العين، ج -ربما يتخذ من حديد، وربما يتخذ من خشب الحسك: هو من أدوات الحرب يلُقى حول العسكر، (4

(1  .479، ص2ابن الأثير: الكامل، ج (5

(1  .174، ص4البكري: معجم ما استعجم، ج -نهاوند: كورة تنسب إلى الجبل وتضاف إليه وليست منه (6

(1  .5، ص3ابن الأثير: الكامل، ج (7

(1 لم صين... التميمي السعدي، واسمه الضحاك على المشهور، وقيل: صخر، ولقبه الأحنف، وهو مشهور به، أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، و هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن ح (8
 .26 – 25ابن حجر: الإصابة، ص -يجتمع به، بصرياً، وكان ممن اعتزل وقعة الجمل ثّم شهد صفين، مات بالبصرة سنة سبع وستين من الهجرة

(1  .118، ص2البكري: معجم ما استعجم، ج -راسان: تعني بالفارسية مطلع الشمس، والعرب إذا ذكرت المشرق كله قالوا فارس، فخراسان من فارسخ (9
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ة عسكرية محكمرة جرداً وهامرة، ألا وهري . من ه ا يتبين أن القائد الأحنف  د حصل عل  خط(1) تالنا من وجهٍ واحد

وجود النهر بين الطرفين، وه ا بطبيعته ممر مائي يحتال إل  دراسة وتهيشة الإمكانات من أجل عبوره، أما العائق 

الثاني فهو الربل، وعليه يرب هنا عل  القيادة العسكرية أن تض، خطة لدخو   واتها وخروجها من الوجه الواحرد 

 ي  يرنبها خطر محاصرة المسلمين في ممرات ومسالك ه ا الربل.الم رور أعلاه بح

 الاستطلاع في عصر الخليفة عثمان بن عفان:

وفي ه ا العصر استمرت سلسرلة الفتوحرات الإسرلامية، علر  الررغم مرن أن هر ه الفتوحرات رانرو لغررض 

لة الخليفرة عثمران إلر   ادتره والتري ، يتبين ذلك من خلا  رسا(2)تثبيو نفوذ المسلمين في المناطق التي انتفن أهلها

. إذ تؤرد ه ه الرسرالة علر  أن الخليفرة (3)جا  فيها: "... و د وض، لكم عمر ما لم يغب عنا، بل ران عن ملإ منا..."

عثمان سار عل  الخطط نفسها التي سار عليها الخليفة عمر، وب لك يعد عصره امتداداً لما  بله؛ ولكن م، ه ا فر،ن 

يخلو من حملات استطلاع، ففي السنة السادسة والعشرين بع  الخليفرة عثمران أخروه فري الرضراعة  ه ا العصر لا

. وفري (5)، وأبلغه بب  السررايا الاسرتطلاعية فري ررل ناحيرة مرن نواحيهرا(4)عبد الله بن سعد بن أبي سرح نحو أفريقية

. اعتمرد (6)والتري عرفرو بفرتل  بررسأو  مواجهة بحرية بين المسلمين والروم في سنة ثمان وعشررين مرن الهرررة 

الخليفة عثمان عل  الحملة الاستطلاعية التي ران  د أجراها الخليفة عمر بن الخطا  م، القائد عمررو برن العرا  

. ه ا و د رانو أغلب فتوحات الخليفة عثمان فري منراطق المشررق العربري، هر ه المنراطق (7)من خلا  وصف البحر

  العربرري الإسررلامي حمررلات اسررتطلاعية واسررعة فرري عصررر الخليفررة عمررر بررن الترري سرربق وأن خرراض فيهررا الررري

 الخطا .

 الاستطلاع في عصر الخليفة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام:

أما عصر الإمام علي بن أبي طالب عليه السرلام، فقرد رران حرافلاً بمختلرف أنرواع الفنرون الحربيرة، يتضرل 

رررا أعطررراه الرايرررة يررروم ذلرررك مرررن خرررلا  وصررراياه، ففررري وصرررية لررره   عليررره السرررلام لابنررره محمرررد برررن الحنفيرررة، لمل

. وفري وصرية لره عليره السرلام أوصر  بهرا جيشراً بعثره إلر  (9)أ صر  القروم..." (8)الرمل، جا  فيها: "... ارمِ ببصرل

الربرررا ،  (10)العررردو جرررا  فيهرررا: "... ولرررتكن مقررراتلتكم مرررن وجرررهٍ واحرررد أو اثنرررين، واجعلررروا لكرررم ر برررا  فررري صرررياحي

الهضا  لشلا يقتيكم العدو مرن مكران مخافرةً أو أمرن، واعلمروا أن مقدمرة القروم عيرونهم، وعيرون المقدمرة  (11)ومنارب

. وفي ه ا دليل واضل عل  اسرتمرار حمرلات الاسرتطلاع فري هر ا العصرر، رمرا ترُدللل وصراياه علر  (12)طلائعهم..."

 ة بمختلف أنواع الفنون القتالية.تدريب  ادته عل  ريفية وض، الخطط الحربية الحافل

ومن المعارل المهمة التي جرت في ه ا العصر، و عة الرمل التي حدثو في السنة السادسة والثلاثين من 

. أمرا فري صرفين تلرك (14)همرراً لسررايا الاسرتطلاع (13)الهررة، إذ جعل الإمام عليره السرلام عمررو برن الحمرق الخزاعري

  الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان فري السرنة السادسرة والثلاثرين مرن الهرررة، إذ الو عة التي حدثو بينه وبين جي

همرراً علر  سرراياه الاسرتطلاعية، ففري يروم أرسرل الإمرام عليره السرلام  (15)جعل الإمرام عليره السرلام شرريل برن هران 
                                                           

 .29، ص3ابن الأثير: الكامل، ج (1)

 .258، ص1م(، ج1964هرة، الطبعة السابعة، حسن، إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي الاجتماعي، )مكتبة النهضة المصرية، القا (2)

 .245، ص4الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج (3)

طولها جهة برقة والإسكندرية والى بجاية، فيكون مسافة أفريقية: وهي اسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية، وينتهي إلى قبالة جزيرة الأندلس، وحد أفريقية من طرابلس المغرب من  (4)
 -ل ورمال عظيمة متصلة من الشرق إلى الغربنحو شهرين ونصف، وقيل طولها من برقة شرقاً إلى طنجة الخضراء غرباً، وعرضها من البحر إلى الرمال التي في أول بلاد السودان، وهي جبا

 .101، ص1البغدادي: مراصد الاطلاع، ج

 .73، ص3ابن الأثير: الكامل، ج (5)

 .1063، ص3البغدادي: مراصد الاطلاع، ج - بحر الروم، وهي الآن بيد الفرنجقبرس: جزيرة في (6)

 .78، ص3ابن الأثير: الكامل، ج (7)

 .291 – 290، ص1ابن منظور: لسان العرب، ج -ارمِ ببصرك: الإحاطة بجميع الأشياء ظاهرها وخافيها (8)

 .45، ص1م(، ج2008عة الأولى، عبده، محمد: شرح نهج البلاغة، )منشورات الفجر، بيروت، الطب (9)

(1  .215، ص8عباد: المحيط في اللغة، ج -صياحي: ما كان حصناً لكل شيء، وكذلك القلعة التي يتحصنون فيها (0

(1  .4535، ص6ابن منظور: لسان العرب، ج -مناكب: الموضع المرتفع من الأرض (1

(1  .389، ص3عبده: شرح نهج البلاغة، ج (2

(1 لها، شهد مع الإمام علي زاعي الكعبي، له صحبة، يقال أسلم بعد الحديبية، وقيل: اسلم بعد حجة الوداع، سكن الشام ثم الكوفة، ثم كان ممن قام على عثمان مع أههو عمرو بن الحمق الخ (3
 .969 – 968ابن حجر: الإصابة، ص -عليه السلام حروبه، ثم قدم مصر، مات سنة ثلاث وستينن الهجرة

(1  .175، ص3؛ ابن الأثير: الكامل، ج308، ص2ح، جابن أعثم: الفتو  (4

(1  .702، ص2ابن عبد البر: الاستيعاب، ج -هو شريح بن هانئ، جاهلي إسلامي، يكنى أبا المقدام، له صحبة، وهو من أجلّ أصحاب الإمام علي عليه السلام (5
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فري جنرود أهرل الشرام شريل إل  الشام ليعرا توجه معاويرة برن أبري سرفيان، فبلغره أن معاويرة  رد أ برل مرن دمشرق 

لاستقبا  جي  الإمام علي عليه السلام، ثم تقدم شريل فقخبر الإمام علي عليره السرلام  بمرا رأى حينمرا بلغره الأمرر 

. ومرن (2). وحينما سُرشل الإمرام عليره السرلام عرن المقدمرة  را : "مقردمتي ترقتي مرن ورائري"(1)من تقدم جيوش معاوية

الري  للحصو  علر  الأخبرار، ومرن ثرم إيصرالها إلر  القائرد، ولكرن فري هر ه الحالرة المعلوم أن المقدمة عادةً تتقدم 

نلاحع أن الإمام عليه السلام هو ال ي يكون في مو ، المقدمة ولديه جمي، المعلومات، فهو لي، بحاجة إل  مقدمة؛ 

  معاويرة الر ي برادر ولكن وجود المقدمة هنا ليكونوا عل  اطللاع بمسير جي  معاوية، ويكونروا شرهوداً علر  جري

 هو بالحر ، في حين لم يكن في نيلة الإمام عليه السلام حرباً.

أن  رادة  بعد دراسة المبح  الثال ، نستنتج منه أن فرن الاسرتطلاع هنرا  رد تطرور تطروراً جر رياً مرن حير 

لتري ادلائل الاستطلاع يتم تحديدهم فري بدايرة ررل معرررة بغرنل النظرر عرن ورود معلومرات أو عردم ورودهرا، والر

لك  د توضل ذووردت هنفاً رثيرة. في حين استمر الاعتماد عل  الصحابة؛ رونهم أجدر  ادة يمكن الاعتماد عليهم، 

ابة من خلا  رشف العديد من عيون الروم الاستطلاعية؛ وعل  النقين من ذلك فقد عمل بعن من هرؤلا  الصرح

ليه ل  الله عصؤلا  الصحابة  د أسلموا  بل وفاة رسو  الله لصالل أعدائهم الروم؛ ويرج، السبب في ذلك إل  أن ه

ه فهرو ا فري داخلروهله وسلم بقليل، ل لك لم يكن الإيمان  د دخل إل   لوبهم فالإسرلام عنرد الربعن مرنهم ظاهريراً، أمر

ل لتشرمحرراز يتحيلن الفر  من أجل الإيقاع بالمسلمين. ه ا و د امتدت الساحة الاستطلاعية في ه ا العصر من ال

 سلامية فريأراضي الشام والعراق والمشرق رله، وه ا إن د  عل  شي  ف،نما يد  عل  سعة الفتوحات العربية الإ

 ه ا العصر. 

                                                           
 .566، ص4الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج (1)

 .566المصدر نفسه، ص (2)
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 الخلاصة

يعررد الاسررتطلاع عمليررة هامررة لوضرر، الخطررط الحربيررة، إذ لا يمكررن وضرر، الخطررط دون دراسررة ظررروا العرردو  .1

كران رسرو  لعصر الراهلي، إلال أنه تطرور فري عصرر الرسرالة ، فالمادية والمعنوية، و د وجد الاستطلاع في ا

ل عظرام،  منهرا  رادة الله صل  الله عليه وهله وسلم مثالاً لنمط القيادة العسكرية، فكانو استطلاعاته مدرسة تخررل

ا  ربيرة وارتسرفكانو له نظرة ثا بة في اختيار  رادة سرراياه الاسرتطلاعية، وتردريبهم علر  تعلرم فرن القيرادة الح

 الخبرة القتالية.

وصراً تعد عملية الاستطلاع ضرورية في التعررا علر  المنراطق المحيطرة بالمدينرة، والمؤديرة إلر  مكرة، خص .2

 صرل  الله رسرو  الله يكرون وبه ا ترارتهم؛ يهدد مما ،الطريق التراري الحيوي لقري ، الوا ، بين مكة والشام

 في المعررة. عليه وهله وسلم استعمل الحصار الا تصادي رسلاح

لرسرائل ااستعمل رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم في حربه السرية والكتمران، وهر ا مرا توضرل مرن خرلا   .3

 المغلقة م،  ادته، والتي برزت في الرسالة التي سلمها إل  همر إحدى سراياه عبد الله بن جح .

لحمرلات منر  و عرة بردر، واسرتمرت هر ه ااهتم رسرو  الله صرل  الله عليره وهلره وسرلم برالحملات الاسرتطلاعية  .4

مراً لتشمل أراضي الشام، فضلاً عن الحراز، عل  عك، حملات  رري  الاسرتطلاعية، فقرد أولرو  رري  اهتما

ا فرتل ررارتهم، أمرربيراً واضحاً في بدر والثانية في فتل مكة؛ ويعود السبب في ذلك إل  أن بدر رانو تهديرداً لت

العرالم  م فري ربروعما رسو  الله صل  الله عليه وهله وسلم فقد ران هدفه نشر الإسلامكة فكان تهديداً لمكانتهم. أ

 هن ال، ل لك ف،ن نراح عملياته العسكرية تعد بمثابة نراح للإسلام وترسيخ للمبادئ.

خيرة رغرزوة تدخل العناية الإلهية في حملات الاستطلاع، وه ا ما ظهر واضرحاً فري العديرد مرن الأحرداث التاري .5

 تآمر بني النضير، وفتل مكة. أحد،

ه   الله عليرأما في العصر الراشدي فقد سار الخلفا  الراشدون عل  النهج نفسه ال ي سار عليه رسرو  الله صرل .6

تررردر وهلرره وسررلم، مررن حيرر  اهتمررامهم بحمررلات الاسررتطلاع، واختيررار القررادة الرر ين يصررلحون بهرر ه المهمررة. و

جرردر لهررا. وا فرري الاعتمرراد علرر  الصررحابة فرري هرر ه المهمررة رررونهم الأالإشررارة إلرر  أن الخلفررا  الراشرردين اسررتمر

سررة نة أو الميويتضل في ه ا العصر أن  ادة الاستطلاع يتم تحديدهم في رل معررة مثلما يتم تحديد  ائد الميم

 بغنل النظر عن ورود معلومات أم عدم ورودها.

دخل وهري اتخراذ بعرن الصرحابة الر ين لرم ير برزت في ه ا العصر حالة لم تكن موجودة فري عصرر النبروة ألا .7

ن أسلموا مؤخراً عيوناً لصالل الروم ضد المسلمين.  الإيمان إل   لوبهم ممل

وهر ا إن  امتداد الساحة الاستطلاعية في ه ا العصر من الحراز لتشمل أراضي الشام والعراق والمشرق رلره، .8

 ية.د  عل  شي  ف،نما يد  عل  سعة الفتوحات العربية الإسلام

 قائمة المصادر والمراجع

 أولاً: المصادر:
 القرآن الكريم .

 م(:1232هـ/ 630ابن الأثير، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني )ت: 

 م(.2007الكامل في التاريخ، تحقيق: خليل مقمون سيحا، )دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية،  .1

 م(: 980هـ/ 370مد بن أحمد)ت: الأزهري، مح

 م(.1964ته يب اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )دار الكتب، القاهرة،  .2

 م(: 768هـ/ 151ابن اسحاق، محمد بن يسار المطلبي المدني )ت: 

 م(.2004السيرة النبوية، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، )دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأول ،  .3

 م(: 926هـ/ 314عثم، أحمد الكوفي )ت: ابن أ

 م(.1968رتا  الفتوح، )مطبعة دائرة المعارا العثمانية، حيدر هباد الدرن، الطبعة الأول ،  .4

 م(:1338هـ/ 739البغدادي، عبد المؤمن بن عبد الحق )ت: 

 م(.1992 ، ، الطبعة الأولمراصد الاطلاع عل  أسما  الأمكنة والبقاع، تحقيق: محمد علي البراوي، )دار الريل، بيروت .5

 م(: 1094هـ/ 487البكري، عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي )ت: 

 م(.1998ل ، معرم ما استعرم من أسما  البلاد والمواض،، تحقيق: جما  طلبة، )دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأو .6

 م(: 933هـ/ 322البلخي، أحمد بن سهل )ت: 

 م(.1997خليل عمران المنصور، )دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأول ، البد  والتاريخ، تحقيق:  .7

 م(:1200هـ/597ابن الروزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت: 

 م(.2003صفة الصفوة، تحقيق: محمد بن عبادي بن عبد الحليم وهخرون، )مكتبة الصفا، القاهرة، الطبعة الأول ،  .8

 بعرة الأولر ،ل، تحقيرق: محمرد عبرد القرادر عطرا وهخررون، )دار الكترب العلميرة، بيرروت، الطالمنتظم في تاريخ الأمم والملرو .9

 م(.1992

اد )ت:   م(: 1002هـ/ 393الروهري، إسماعيل بن حمل
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لأولرر ، االصرحاح ترال اللغررة وصرحاح العربيرة، تحقيررق: أميرل بردي، يعقررو  وهخررون، )دار الكترب العلميررة، بيرروت، الطبعرة  .10

 م(.1999

 م(: 859هـ/ 245محمد البغدادي)ت:  ابن حبيب،

 المحبلر، تحقيق: ايلزة ليحتن شتيتر، )المكتب التراري للطباعة والنشر، بيروت، د. ت(. .11

 م(: 1448هـ/ 852ابن حرر، أحمد بن علي العسقلاني )ت: 

 م(.2002الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: حسان عبد المنان، )بيو الأفكار الدولية، عمان،  .12

 م(.1994الته يب، تحقيق: مصطف  عبد القادر عطا، )دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأول ،  ته يب .13

 م(: 1063هـ/ 456ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي )ت: 

 م(.2007جمهرة أنسا  العر ، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، )دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الرابعة،  .14

 م(: 1228هـ/ 626يا وت بن عبد الله البغدادي )ت:  الحموي،

 م(.1995معرم البلدان، )دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية،  .15

 م(: 855هـ/ 241ابن حنبل، أحمد بن محمد)ت: 

 م(.1985مسند ابن حنبل، تحقيق: أحمد محمد شارر وهخرون، )دار المعارا، القاهرة،  .16

 م(: 1686هـ/ 1098الحنفي، أحمد بن محمد الحموي)ت: 

 م(.1950النفحات المسكية في صناعة الفروسية، تحقيق: عبد الستار الفرغلي، )بغداد،  .17

 م(: 1070هـ/ 462الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابو )ت: 

 م(.1985الكفاية في علم الرواية، تحقيق: أحمد عمر هاشم، )دار الكتا  العربي، بيروت، الطبعة الأول ،  .18

 م(:1405هـ/ 808بد الرحمن بن محمد )ت: ابن خلدون، ع

 م(.1982مقدمة ابن خلدون، )دار الكاتب اللبناني، بيروت،  .19

 م(:1347هـ/ 748ال هبي، محمد بن أحمد بن عثمان )ت: 

 ، لطبعرة الأولرتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق: مصطف  عبد القادر عطا، )دار الكتب العلميرة، بيرروت، ا .20

 (.م2005

 م(.1997سير أعلام النبلا ، )مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية،  .21

 م(: 1209هـ/ 606الرازي، محمد بن عمر بن حسين القرشي )ت: 

 م(.2001التفسير الكبير، )دار إحيا  التراث العربي، بيروت، الطبعة الرابعة،  .22

 م(: 1790هـ/ 1205الزبيدي، محمد مرتض  بن محمد الحسيني )ت: 

، طبعرة الأولر ل العروس من جواهر القاموس، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم وهخرون، )دار الكتب العلمية، بيرروت، التا .23

 م(.2007

 م(: 844هـ/ 230ابن سعد، محمد بن مني، البصري الزهري )ت: 

 م(.1995بعة الأول ، الطبقات الكبرى، تحقيق: رياض عبد الله عبد الهادي، )دار إحيا  التراث العربي، بيروت، الط .24

 م(: 1065هـ/ 458ابن سيدة، علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي )ت: 

 م(.1996المخصص، تحقيق: خليل إبراهيم جفلا ، )دار التراث العربي، بيروت، الطبعة الأول ،  .25

 م(: 922هـ/ 310الطبري، محمد بن جرير )ت: 

 م(.1967ية، إبراهيم، )دار إحيا  التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانتاريخ الأمم والملول، تحقيق: محمد أبو الفضل  .26

اث العربري، جام، البيان عن تقويل هي القرهن المعروا تفسير الطبري، تحقيق: محمود شرارر الحرسرتاني، )دار إحيرا  الترر .27

 م(.2001بيروت، الطبعة الأول ، 

 م(:995هـ/ 385عباد، الصاحب إسماعيل )ت: 

 م(.1994غة، تحقيق: محمد حسين ه  ياسين، )دار الكتب ، بيروت، الطبعة الأول ، المحيط في الل .28

 م(: 1070هـ/ 463ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري القرطبي )ت: 

 م(.1992الاستيعا  في معرفة الأصحا ، تحقيق: محمد علي البراوي، )دار الريل، بيروت، الطبعة الأول ،  .29

 م(: 939هـ/ 328بد ربه، أحمد بن محمد الأندلسي )ت: ابن ع

 م(.1999العقد الفريد، )دار إحيا  التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة،  .30

 م(: 1295هـ/ 695ابن ع اري، أحمد بن محمد المرارشي )حياً سنة 

 ة، بيروت، د. ت(.البيان المغر  في أخبار الأندل، والمغر ، تحقيق: ل. س رولان وهخرون، )دار الثقاف .31

 م(: 1175هـ/ 571ابن عسارر، علي بن الحسن بن هبة الله )ت: 

 م(.2001السيرة النبوية، تحقيق: علي عاشور الرنوبي، )دار إحيا  التراث العربي، بيروت، الطبعة الأول ،  .32

 م(: 854هـ/ 240العصفري، خلفية بن خياط )ت: 

 م(.1993الفكر، بيروت،  تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق: سهيل زرار، )دار .33

 م(: 1341هـ/ 742العمري، ابن فضل الله )ت: 

 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، )دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الأول ، د. ت(. .34

 م(: 791هـ/ 175الفراهيدي، الخليل بن أحمد )ت: 

 هـ(.1425بعة الثانية، رتا  العين، تحقيق: مهدي المخزومي وهخرون، )مؤسسة أسوة، طهران، الط .35

 م(: 962هـ/ 351ابن  ان،، عبد البا ي البغدادي )ت: 

 م(.2004معرم الصحابة، تحقيق: حمدي الدمرداش محمد، )دار الفكر، بيروت، الطبعة الأول ،  .36

 م(: 889هـ/ 276ابن  تيبة، عبد الله بن مسلم الدينوري )ت: 
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 .عيون الأخبار، )دار الكتا  العربي، بيروت، د. ت( .37

 م(.1934المعارا، تحقيق: محمد إسماعيل عبد الله، )المطبعة الإسلامية، القاهرة، الطبعة الأول ،  .38

 م(:948هـ/ 337ابن  دامة،  دامة بن جعفر بن زياد البغدادي )ت: 

 م(.1981الخرال وصناعة الكتابة، تحقيق: محمد حسين الزبيدي، )دار الرشيد، بغداد،  .39

 م(: 1372هـ/ 774ل الدمشقي )ت: ابن رثير، أبو الفدا إسماعي

 م(.2003البداية والنهاية في التاريخ، تحقيق محمد غازي بيضون وهخرون، )دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثامنة،  .40

 م(.1996تفسير القرهن العظيم، تحقيق: رياض عبد الله عبد الهادي، )دار إحيا  التراث العربي، بيروت،  .41

 م(.1964  عبد الواحد، )دار إحيا  التراث العربي، بيروت، السيرة النبوية، تحقيق: مصطف .42

 م(: 824هـ/ 209ابن المثن ، أبو عبيدة معمر )ت: 

 م(.1935النقائن، تحقيق محمد إسماعيل عبد الله الصاوي، )القاهرة،  .43

 م(: 1341هـ/ 742المزي، يوسف بن عبد الرحمن )ت: 

 (.م1998معروا، )مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأول ،  ته يب الكما  في أسما  الرجا ، تحقيق: بشار عواد .44

 م(: 957هـ/ 346المسعودي، علي بن الحسين بن علي )ت: 

 م(.2007مرول ال هب ومعادن الروهر، )دار الكتا  العربي، بيروت، الطبعة الثانية،  .45

 م(: 1631هـ/ 1041المقري، أحمد بن محمد التلمساني )ت: 

 م(.1949، الرطيب، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، )دار الكتا  العربي، بيروت نفل الطيب في غصن الأندل .46

 م(: 1441هـ/ 845المقريزي، أحمد بن علي )ت: 

 م(.1941إمتاع الأسماع بما للرسو  الأبنا  والأموا  والحفدة والمتاع، تحقيق: محمود محمد شارر، )القاهرة،  .47

 م(: 1311هـ/ 711: ابن منظور، محمد بن مكرم الأنصاري )ت

 لسان العر ، تحقيق: عبد الله علي الكبير وهخرون، )دار المعارا، القاهرة، د. ت(. .48

 م(: 1382هـ/ 784منكلي، محمد بن نظام الدين )ت: 

 م(.1988الأدلة الرسمية في التعابي الحربية، تحقيق: محمود شيو خطا ، )المرم، العلمي العرا ي، بغداد،  .49

 م(: 833هـ/ 218ك المعافري )ت: ابن هشام، عبد المل

 (.م1971السيرة النبوية، تحقيق: مصطف  السقا وهخرون، )دار إحيا  التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة،  .50

 م(: 822هـ/ 207الوا دي، محمد بن عمر بن وا د )ت: 

 فتوح الشام، )دار الريل، بيروت، د. ت(. .51
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